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ْ يتفق علها مع الإدارة 


عجمسدسوننه؟ 


ْ المدد 19 4 « القاهرة فى يوم الاثئنين ,5 ربيم الأول سنة ٠+7‏ -- أول ينابر سنة 89ة! س السننة التاسمة عشرة © 


كو ا غلرضوة انان 


فى سور ديسمير من عام ١944‏ ) وفى فورة 
التفاق الدولي »أعان الساسة فى ( هيثة الأمم التحدة ) حقوق 
الإنسان ؛ تم احتفلوا واحتقل مهم الناس بالذ كرى الأولى لهذا 
الاعلان متذ عثر بيو ماء فبتمروأ بالتمم اقيم واتلجير العمم والسلام 
الدائم . ومن قبل هؤلاء الساسة (الإنانيين) أعلن قادة الثورة 
الغرفسية ذه الحقوق عام 4م17 وساغوها فى سبع عشرة مادة 
جمأوهاديباجة الستور سسنة !ةلا . 


من فورات 


جسجججحج هه 


ومن السهل على أفذهن الاجتاعى أن ملل سيحة الثوار 
الغرنيين يحقوق الإنسان يمد أنكايدوا ما كايدرا من استعياد 
ااتيلاء واستبداد الفسس وأن يفسر احتضان هيثة الأم التحدة 
هذه المفوق بعد أن رأت الحوت الشيوعى ممتزضا فى خذمالحياة 
وقد قثر نام الحائل الروع لياتقم الدئيراطية إل رأسعالية وما قسوطر 
من أرزاق الناس وأسواق الال بالاستمار أو التقوذ . 

و 9 من السمب على الذهن الدماق أن ندركما يريده الأور ينون 
والأصيكيون من نفظ (الإنان) اذى أعلنوا له هذه الحقوق 
وظاهو! عليه هذا السلف . أغلل الفان أنهم يريدون بإتسان 
هده الحةوق ذلك الإنسان الأبرض الترف الذى تحدر من أسلاب 
اللانين أوالكسون أو التوتون ؟ أما الاننان الأخر فى أعريكا 
فهو فى رأى أبناء المم سام غرب مهين من اللحاق ملي هكل وأجب 
وليس له أى حن ؛ ولكن وجودء المدوم فى يلاد الديمتراطيين 
الأحرار لا ,زال فى رأىالامين أغلظ كذبةفى دتور افميمتراطية 
بواشتطون » وأ كبر لمنة على عثال الحرية بنيويورك 1 وأما 
الانسان الأسمر رالأسود فىأفريقا » أو الأخضر والأسفر فىآسياء 
فهو فى نظر الفرنسيين والاتجليز نوع من سهيمة الأنمام » وجنس 
من الواد اللحام » بوف ليسخر ».ويركوضليستثمر » ويتاتدج 
نهلك ؛ وهو موشوع الحسوءة فى الل ؛ ومادة الننيمة فى 
الحرب ؛ ولكن حقه المهضوم بين أمم الملم والادستور 
لا بزال في نظر فين انهاما لصسحة الثقافة فى جاممات فرنسا » 


ف الرسالة 


وإنكارا لحقيقة المدل فى برئان اتجلترا ! ومن هذا التفسير ازور 
لمنى الانسآن فى القديم والحديث اشطرب الأساسوفسد القياس 
واختلف التقدير ؛ فلكل جنس وزنه» وألسكل لون قيمته » 
ولكل دين حسابه . ومدار الوزن والتقويم والحساب على قدرة 
الانسان وعمرء » لا على أنساترته وفشله . الل والننى والتوة 
سيول السيادة » والهل والفقر والشءعف سبيل الميودية . 
والسيادة حق ليسإزائه واجب» والعبودية واجيليسإزائه حق 

المساون وحدثم ثم الذين يفهمون الانان عمناء المحيح 
لأنهم أتباع مد . وتمد وحده عو الذى أعان حترق الانسان 
بهذا الممنى لأنه رسول الله . والله وحده عو الذى ألحم رسوله 
هذه الحقوق لآنه أرسله رحمة لامالمين كافة 

أرسله رعحة لاذين استدمةوا فىالأرض لتلةالما لكالا كين, 
أو لفقد المشير كلموالى » أو لضءف النصيركالأرتاء » أو لطبيعة 
الحلقة كالنساء » فسكفل الرزق لافقير بالزكاة » ومن المرّ للذلول 
بالعدل ؛ ويسر الحرية لارقيق بالمتق » وأعطى المق للدرأة باإلساواة 

والستضعفون الذين رهم الله برسالة عمد لوبكونوا منجنس 
مبين ولا منوطن مفين ؛ اعا كانوا أمة من أشتات الاق وأمحاء 
الأرض اجتمع فيها العربى والفارسى والروى والترى والحندى 
والصينى ٠البربرى‏ والحبثى على شرع واحد هو الاسلام ؛وحت 
قاج واحد هو الألافة . والاسلام الذى يقول شارعه المظام 
ولقد كرما بنى آدم 6 لم يخم بالت_كريم اونا دون لونء 
ولا طيقة دون طبقة . إعا ربا بدنى آدم جيما أن يسجدوا لجر 
أو شجر أو حيوان » وأن يخضْموا مكرهين يروت كاهن 
أو سلطان 

كان الهود يزعمون أنهم أبناء اله وأحيازه وساثر الناس 
سواء والءدم !.وكان الرومان يدءون نمم حكام الأرض وما سوائم 
دم ! وكان المرب يقولون إنهم أهل البيانوما عداهم يجمم! وكان 
الحتود يمتقدون أن الله خلقالبراهمه من قه والراجيوت من عضده 
والنيودن من رجله ولا يستوى الأمر بين رأس وكتف وقدم [ 
ركان النظام الاجماعى كله قائما على الامتياز بالجنس أو بالدين » 
وعلى السيادة بالنسب أو بالمال ؛ حتى حاء مد اليتيم الفقير الأعى 
بالحدى ودين الحق ليظهرء على الدين كله ؛ فأعلن الاواة يقول 


الله عز اسمه : « إعا المؤمنون إخوة  »‏ يبا ااناس انا <لقنام 
من ذكر وأثى وجملنام شمو وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمع 
عدد الله أتقا كم وأ كدها بقوله سلوات ال عليه : 9 الئاس 
سواسية كأسنان الشط6 لا فسل لعربى على محى الابإلتقوى » 
531 لادم وآدم من تراب 6 

ثم كان الرقيق والرأة شيئين مرت الأشباء لا عا-كان 
ولايتصرنان» فضي الاإسلام حدود الرق؛ وجمل كفارةالأنوب لى 
المدقة والمتق » وسوى نين الرحال والذساء فى المق والواجب 

ثم أعلن حرية المقيدة بتول اقه تمالى : 2 لا أكراء فى الدين 
وقدتبين الرشد من الثى 6 « ولو شاء وبك لامن من فى الأرض 
كاهم جيعا ٠‏ أفانت تكره الناس <تى يكونوا مو مئين؟ »© واحترم 
عتائد أهل الكتاب » وضمن لهم حرية المبادة وأمان المي 
وعدل القطاء » وأمر الولاة أن يرعرثم ويمطنوا عليهم » وأومى 
المسامين أن بعر وهموبقطواإلجم تمأعلن الإسلام حرية القكر والراى 
فم يقبل إعان اأقلد ولا حم التبد » وأمر بالنظر فى ملكوت 
السموات والارض ؛ ووسع مدره لاهل السياسة حتى تمددت 
الأحزاب » ولأهل الج#دل حتى كثرت الفرق » ولرجال الفقه 
<تى تدوعت الذاهب. وسح لأهلاقدمة وأسماب التهل أن يدعوا 
إلى أديانهم ويدقموا عنها ى الدارس والجالس والبيع » ولهانا ألا 
جاد لم إلا بإلتى هى احن 

نم احترم اللسكية وئيت لما الأسول» ونظم الواريث ورتب 
عام االتتامل وهذه هى ج#اعالمقون الطييمية التى كفلها الاسلام 
للانسان عل اختلا ف ألواته وأوطانه وألسنته. أعلنها محدبن عبدالله 
منذ ثلائة عشر قرناونصف قرن ؛ والأمر بومئذ للجبالة» واأرأى 
لام لالة “والحمكم لاطئيان ٠‏ فَأتقَدْ يها الانانية من إسار الادية 
والمسبية والأثرة؛ تم أ كرما ونممما وعداها الطريق الستقيم 
إلى نظام أكل عام فل وحياة أسمد ٠‏ ولكن الانسانية 
وا أسفاء أرسْلت هذه السبيل ! أسلبا أولئك النافقون الأين 
بعلنون ا اليوم هذء الحتوق + وثم يسرون ف أَنةسيم تأ كيد 
الامتيازات وتأبيد الفرؤق ! 

مص رنزيات 


1 الرسالة 


بى 


لصاحيا لمضيلةَ الاسثاذ تود سُلتوت 


اه وأن هذا صراطى متقيا فاتبعوه ولا تتيموا البل ففرق يم عن 
سييله . ذلكع وماك ءه للم نتقون » 


يقاسى المالم اليوم 
ألواناً من الشرور 
والفاسد؛ ويكابد أسنائاً 
من الألام والتاعبي 8 
#ضٌ عليه مضاجع 
الامن والاستقرار » 
وزازل كيان الللمأنينة 


والسمادة فى الأفراد 


والجاعة . وها مثل 
الناس فى هذا الزمان إلا كثل قوم فى سفيتة أخذتها الأعاسير 
من كل حانب » واضطرنت فى بحر لحى يقشاء موج من قوقه 
موج من فوقه سحاب © ظلءات بمشها قوق بض ء يكاد الم 
ييتلمها من فها ؛ أو كثل قوم <وصروا بالنار ذات الوةود فى 
بيت مذلق التوافد وقد تقطءت مهمع الأسباب »رجدواا ق 
أما كنم شاخسة أيسارثم يشهدون النهام النار لمتاعهم ونقائيم 
وأموالحم وأبنامهم وأتفسهم . ملا يستطيءو نان يحركوا عا كتأء 
ولا ياتموا طريقاً للخلاص ؛ دوى السياح والعويل والاستغانة 
من الحطر الذى داميم ول دارم ! | 


وليس مد النكية ٠.‏ رى مةالا. العام من 30 وى 


انسياق التاس فى حيائهم مع نظم وضمها الانسان وأملها عليه 
الشهوات والنزعات ء لم تين على ممالح البشر ولم يلاحظ بها 
#قتضى الطبيمة الإنانية التى تنترض الساواة فى الحقوق 
والواجبات؛ لخاءت ممتلفة باختلاف بواعنها » مذطربة بإشطاراب 
ألوانها وايانها » متنازعة بالعصبية لحا » والتناحر عليها »كل أمة 
تعمل جاهدة على أن يود نظامها » وتملو كأنها »ويستقر ف المالم 
سلطانها : وتصبح ذات السيادة اأطلقة ؛ والسكلمة النافذة » فن 
نازية إلى فاغية إلى شيوءية إلى را_الية إلى دعقراطية » إلى 
اشترا كية » إلى غير ذلك من ألوان ما أنزل الله ,با من سلطان 

فن الطبيى وهذا شأئها وشأن واضعها والتءسيين لها 
أن تذضى بالمالم إلى هذا الشر التفاقم » وأن توقد تيران الحروب 
فى ججيع أرجائه » ما بين حرب تصلى الشموب ثيرانها » وندص 
البلاد والديار أساحتها ؛ وحرب بإردة تأفى على المدوء والسكيتة؛ 
نزول الأمرك. والقرار من القلوب » وتثير االموف والفزع فى 
النفوسء وبيج ف الجتمع ألوان النفاق والأخلاق الفاسدةءو مل 
عمرى الجاعة ؛ فيصيح الأخ عدوا لأذيه ؛ والأمة شيما وأحزاياً 
يترابصض كل بالآخرين دوائر ااسوء 6 ويقدر كل مهم أن خيره 
كله فى مجاته هوء وثر الآخرين ‏ وأنه ليس عليه لوطنه » 
ولا أواطتيه وبتى جنسه ثُىء من الأقوق بابءث بها الكءور من 
قلبه » وبتحةّق بها ممى التماطف والترا<م 

واممرى أن العالم سيظل فى هذه الحيرة » وهذا الاشطراب 
بل فى هذا البحر الاحى من الشرور والفاسدءلا بحد راحةمادية» 
ولا يحس راحة روحيةء ولا يتنم شيئاً من اانسيم الذى يبر 
بالملاص والتحاة » سيظل كذلك ما ظل متمكا بأهداب هذه 
اانظلم التى اقترها الانسان » واتذذها أساسا لهراته فا ذاق مها 
إلا الحوف والجوع » والغلم والطئيان 

طربى, المرص : 
ود أقلقت هذء الحالة كثيرأ من مفكرى الأءم فى الثثرق 


والغرتب ومدعى «ب السلام والأمن فى المالم ٠‏ وم دل أحد له 


فكر عام وكات وم إلة أذدق عل الإثنانية 'من. غوائ 
ماتتخبط فيه من ظللات : وأخهذوا ية_كرون فى طريق الليلاص 
فتفتقت بءض الأذءان عن وسائل زعموها طريق؟ لا-ى المالمى 
التنشود © وناهى ف وافمها إلا تابية لنزعات الطئيان الكامن 
فى النفوس الذى يدين بالأثرة ولا يءبأ بمسالح الآءمعولا يكترت 
با يصيب الإإنسانية من ويلات 

وهذا مو سلاهم لايزال بمد امخاذ هذه السور يتمثر فى 
خطواته » ويلتوى فى مشيته » والشر يبتكون ويقوى فى خلال 
خطواته : :نطاق أبوان الدعاية وتءقد الو مرات #ونوضع المبادى' 
وتعقد الهالس » ثم لا ثلث الاعاية أن فق * والوٌّعرات أن 
تقض » واليادى” أن #بخر » والهالس أن تندل » وتصبيح 
ردهات هذه التعآت ميدا؟ للارعاد » والإبراق : و#طاير شور 
الطتيان على الضءفاء . والويل كل الويل أن لاتحميه قوة؛ أو يرى 
بنفسه ق أدئأن قوى مستمبد . ولا عب فإن الطئيان الذى 
تنداع به ذيران الحروب ااذتا لله هو الذى ية-اط على تلاك الرءووس 
التى حاوات أن تستر طغيامما باسم التفسكير فى وسائل الل المالمى؛ 
فهو سم نذوق الإنانية من مرارنه مثل ماذاقت ويذوق من 
صرارة الرب؛ فكلاهها وليدالطئيان ؛ وكلاهما وسيلة من وسائل 
التخريب والتدمير والقاق والاشطراب , 

وال أن مد الإنسانية علاجهذا الطذيان فيا وضمه الإإنسان 
أو يسمه بروحالأثرة والزهو والغرور؛ إعا الملاجاأق فى الرجوع 
إلى ذلك الملاج الإلحى الخالد الذى يستند فى صدووه وتنظيمه 
وإبداعه إلى الملم فيات النفوس » اللبير بإتجاهات الةلوب » 
وذلك هو الإسلام وحده الذى مبما :مددت مبادثه وتنوعت 
إرشاداتهير جع إلى كلتين ائنتين : إعانء وعمل سالس 8 من عهل 
سالحآ ع در أو أنى وهو عؤءن فلاديينه حياة طرية 
ولنجزيتهم أجرمم بأحسن 7 كانوا سماون » 

5 واامصر إن الانسان اقعدسر إلاءسين آمتوا وعماوا 
الصالحات رتواسوا بالحن وتواسوا بالسير » 

اقد صرت على الانسابية حقب انتايبا فما مثل ما انتابها فى 


هذء الأقية من ثرور وآثام وطنيان » وما أءتذها من ثس ألا 


الرسالة ً 


الوبلات إلا هذا ااعلاج الالحى؛ زكاها وطورها وعدا السكتاب 
والحسكية » ودولها من جارى الثر رالشقاء إلى سبيل الخير 
والملاح ١‏ والانسابية عى الاسانية ‏ والوبلات عى الويلات » 
والملاج هو الملاج ؛ فليكى علاج الأحرين هو علاج الأواين 

له-دا وعناسية ذ كرى ميلاد عند هذا الملاج» متمد بن 
عمد الله أت أن أتقدم ص صوحدات الرسالة عو <ز بين واح 
عن جلة المقاقير التى تألف منها ذلك الملاج رجاء أنيتمرقه الناس 
ويقبلوا عايه فيكون فى تناولهالثماء والاقاذ ؛ واأميحة والعافية . 
2 وقل جاء المق وزهن الباطل إن الباطل كان زهوة. وتتزل من 
القرآن ماهو شفاء ورسمة الدؤمنين ولا بزيد الظالين إلا خسارا » 

الزسمر م : 

أيس الاسلام -_ كا يظن الذن يميالون حقفيفقه جد دين 
سك وعبادة لقطء مر ممملة على تنظم علاتةالاتسان 00 
وإعا هو - كاينطق اكتايه - دين عهلى » عام تغالد . ينظ 


0 
علاقة الانان به ؛ وعلاتته عواطنيه وى 03 © ررعم 


للجميع طريق السعادة فى الدارين : الانيا والآخرة < إن هذا . 


القرآن يبدى لاتى هى أقوم ويبشر أأؤمنينالذين..ملون!اسالحات 
أن م أجراً كيرا» وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا م 
عذاياً ألييع 8هء ١‏ الاسراء 

« ياأيها الذين آمنوا استحيبوا لله ولارسول إذا دعا ّ 
لش ميج د ؟ الاغال 

« ولوأنيم أقاموا التوراة والاجيل وما أنزل إلمم من ديهم 
لأ كارا من فوقهم ومن حت أرجايم 8 55 الائدة 

قن انع هداى فلا يفل ولا يثفى » ومن أعيض عن 
ذكرى فإن له مميشة شتكا وتحشر: يوم القيامة أكبى ؛ قال رب 
حثرتنى أعمى وقد كنت بميرا ؟ قال كذلك أنتك أناتنا 
فنسينهاء ركدلك اليرمتدى » وكذلك محزىمنأسرف وليؤءن 
بآنات ربه ولسذاب الآخرة أشد وأبق هاخ؟ذ - لاك( 


سورة له 


0 الدكا 


أساسى الهم ارو لامى 'أعباق 


شرع الله الإسلام » وجل منه نظاما يكفل سسعادة الفرد 
والججاعة فى الا نياوالا خرة؛ لميتركءنعسرامن عناسر اللمير والفلاح» 
عناصر ألطياة الطيبة والسمادة الإالد: إلا أمى به ودط إليه .وحث 
عليه ٠‏ ول يترك عنصرا من عناسر الشر والفسادء عنامر الحياة 
الذليلة والشقاء لاقم إلا وى عنه ؛ وحذر وبغر منه 

ذلك أن الإسلام بنى ننظيمه لالم على الواتع وهو : أن 
الإنسان جسم وروح وأن لاحم دظا وءةءة » وأن لاروح حا 
ومتءة ؛ وأن للائان شخصية مستقلةءن نى جنسه » وشاسية 
يكون بها ابنة ى الجتمم الوطنى والإان ء وأن له بكل من 
هاتين الشخسيتين مرق وعليه واجبات 

ولا تتحةق سعادة الإإنسان إلا استكاله حظ اسم والروح» 
وتنظام حقوقه وواجساءه فى نفسه وفى عتمعه درن إفراط ولا 
تفريط 

وكلما حاءبه اللإسلام منعقائدوءبادات وآدا'ب وآششريمات 
لا حرج عن هذء الدارة ؛ داثرة رعانة حل الم وحظ الروح 
للانسان منفردا وعتمما 

ا مبارى ' العام: لمرسعزس 

وق ظل هذا المبد| السام الواقمى ؛ وفى سبيل الوسول إلى 
نايته السامية» وضْم الإإسلام البادى الآنية : 

أولا : طلي اللعان عصدر الوجود والخير » وارجوع إليه فى 
كل شى' » وإفراده بالميادة والتقديس » والدعاء والإسعداثة »حتى 
لا يذل تلوق لوق » وحتى يشسر الإنسان بمزة نفسه »وليل 
بإعخاذ الوسائط والشفه_اء من دون الله ؛ وطللب الإيمان بيوم 
الحساب والحزاء ه والإعان عموفة طرين الكق الذى ارتناء الله 
لمياده ؛ وريط به سمادم فى الدنيا والآخرة . ذلك الطريق هو: 
ملابكة الله الذين يتاقون عنه الشرائم والاحكام ؛ وأنبياؤء الذين 
بتلةون عن اللائكة ويبامون الناس ما أمىوا بتبايئه » والكتب 


السماوية التى عمى رسالة الله لمباده . وق ذلك بقول سبحانه وتمال 


الرس_الة إن 


« ليس البر أن تولوا و جومم قبل المشرق والترب ولكن الير 
من آمن بالله واليوم الَأر واللانكة والكتاب والنبيين © صدر 
الآبة ١*«‏ سورة اليقرة 

ثانيا : رسم طرق العبادة وفرض منها سجلة أنواع ما بين بدنية 
ومالية » جملها مددا للاعان بالحالق » وسيلا لراقيته » واعتراة 
بشكر عفر ض مس صسلوات ف اليوم والليلة بتكرريهاوقوف الإنسان 
دين يدى عااقه وولاء يناعيه ؛ ودستشمر عظلمته ؛ ومخلص مما 
من سلطان الياة الادية الظالمة 

وخر ض صوم شهر فى السنة - وهو شهر رمضان - شكرا 
على نممة زول القرآن » وتدريبا على خان المير الذى لابد منه 
فى ١<مال‏ اطياة 

رفرض الركاة وهى إخراج جزء ممين من ماله فى -بيل الله 
شكرا على نعمة المال وتياما دق الجاعة 

وفرض المج إظبارا اثمار الإعان "مام وهو الالتجاء إلى 
الله مع ججاعة الؤمتين متجدردين عن الال والأهل والولد والسا كن 
الطيية ابتذاء مرساة الله وتذكرا ليوم الماد ؛وجماً لكل ةاأوحدين 
وإحياء لذكرى السلدين الأولين الذين اسطنام الله لإنقاذ عباده 
من هوة السلال وال" ّم 

فرض هذه المبادات و بين على لان رسوله كيفيامها ومقاديرها 
وأوقاها ' ووحد بين الناس فى كل ذلك دى لا تتشءي أعواوثم 
ولا مختلف أنظارثم » وحتى يكونذلك سبيلا خم القلوب وائتلاف 
الأرواح » والشمور بوعدة الثاية ولأقسد 

الثااك : حث على الملل والمرفة » وفك عن العقل البشرى 
أغلال التقليد رالجود » ودفع به إلى معرقة أسرار الله فى غاقه : 
أرضة وعكائه ء ماله وهوائه ء وذلك ليوى الاعان باه » ولإسمد 
الناس باستخدام ما يدركون مر أبرار هذا السكون الذى 
أخضمه الله للانسان وخرء له فى حيانه » ومن هنا علا شأن 
المداء الذين خاشوا غمار هذا الكون وأنتقم الناس با أدركوا. 


« فل هل يستوى الذين يلون والأين لا يماون » 


« ررقم الله الذين آمنو ا متم والذين أوتوا الم درعات © 

« إعا يختى الله من عبادء الملناء » 

الرابع : أمس الإسلام بتحصيل الأموال وقرر أنما قوام 
الثاسن ؛ وعصضب حوأمهم » و«ءل الم فى سيلبا دن الطرق 
الشتروعة: وم الزراعة » والستاعة » والتجارة؛ عديلا لمبادة الله 
فإذا قضيت الصلاة فانتعرواى الأرض وابتنوا من فطل الل 
واذ كرو الله كثيراً 7 تفادون 6 ٠١‏ سورة المة 

8 هوالذى حمل لك الأرض ذلولا ناوا ف متا كما 
وكاوا من رزقه وإليه النغور » ٠6‏ . سورة أللك 

وأص محفظها ؛ ونهى عن #بذيرها واغتيالها . وجمل فها 
حقا لافقير الذى لا د-تطيع المدلى وللهسالح المامة 9 وآت ذا 
القرفى حقه والسكين وابن السبيل ولا نبذر تبذير!» إن اليذرن 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان اربه كذورا - ولا تحمل 
يدك منالواة إلى عنقك ولا تسطها كل البط فتقسد ملويا 
محسورا » 155 5؟ سورة الاسراء 

١‏ وأتفقوا فى سبيل الله ولا تاتوا بأبديم إلى الماك 
وأحسترا إن الله يحي الحسنين » 158 سورة البقرة 


0 ولا تأكاوا أمواللكم بينك بالباطل وندلوا مها إلى الحكام 


لتأكلوا فريقا من أموال الئاس بالإثم وأنتم تملدون » ها البقرة 

« ياأيها الذين آمدوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الر؟ إن 
كنم مؤمنين » فإن ل تفملوا فأذنوا رب من الله وروله وإن 
تنم فلكم رءو سأموالكم لا نظلدون ولا تظلمون » وإن كان ذو 
عرة فنظرة إلى عيرة 6 هلا - ىمع اليقرة 

وحائب هذا غرر اللإسلام أن الترف منيع ثر يتغى على 
أخضر المالم ويايسه 

وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با 
أرسلم به كافرون » وقالوا من أ كثر أءوالا وأولادا وما من 
عمدبين 4 258 56 سورة سيأ 

ويذلك حارب فى لقا مين على الأموال » والذين لهم فا حق 


التعيرفى د مالكين أو مترفين ‏ حارب فهم الترف والبدخ 


ازساة 


والتبذر فيا لا بمود تخير على الأمة ؛ وجمل لاحاكين اق فى 
أن يقفوا للمسرفين البذرين بالأرصاد حتى يحتفظوا بأموال الله 
التى استخلفهم فنها » والتى هى قوام الحياة للفردوالجاعة » وحتى 
تسم مدر القلين من الحقد الذى تولد. وتنميه مظاعس الترف 
والإسراق التى حيط بهم وتقع عللها أبسارثم وثم حرومون من 
حاجهم الفرذرية ؛ وأأميشة الطمئنة الريحة 

ويهنا البد! الذى قرره الاسلام إزاء الال حمل الشكلة 
المالية التى ولدها ايشم دهددت العام فى <ياته وأمنه» فهويةغهغى 
على الطئيان الالى » ويصون الجتمع درت الشيوعية الهدامة » 
ويحتعظ بالحقوق والمهود؛ ويوفر كرة العهلل؛ ويةتسياب التنافس 
فى عمارة السكون وتقدم إلإياة والفشائل الانسانية السامية 

أمر الاسلام حفظ المرض احتفاظا بمتوارى الشرف 
والكرامة » واقتلاءا لبذور الفوغى الحنسية التى تقفى على نظام 
الامر والانياب . وممل الاقراد اينات ميمثرة لا محمءها رياط 
ولا يظلقها قبيل . وقرر أن الاختصاص ف الحياة الخنسية 
الاختساص فى اللكية الشخمية كلاهما عنصر من عناصر 
الحياة الأمنة الثم يفة » ويفقدها أو أحدها تتفصم المرى وتنقطع 
الررابط » ويصير الانسان إلى إاحية مطلقة أ قسوة وحشية » 
وجدبر به حيتدُ أن برحل من تور الحشارة إلى ابا تالوحوش 
وفلوات الدذئاب 

أمر الاسلام حفظ السصحة وعارب الرض ء فأمر بالوكاية » 
وحذر من اامدوى ؛ وححث على التداوى ؛ وأاح ريض والخائف 
مرى لارض إذا توشأ - أن بيعم - واكةفى يوطهارة له. 
وأاح الفطر فى اأرض والفر» والحيض والئقاس ؛ والخل 
والارضاعوالشيخو خة ؛ كل ذلكعناية بالممحةووقاية من مر ض. 
والاسلام يدي أمرء كأ قلنا على الواقم » والواقم أنه لا عم إلا 
بالصحة » ولا واد إلابإلسحة ء ولا عمل إلا بالصحة » فالحة 
عى رأس بال الاسان وأساس سمادته » وقد استقر ذلك فى 
ننوس اللين حتى اشتور على ألستنهم : إن سمة الأبدان «قدمة 
على صعحة الآديان 


الرسالة 


السابع : أمر يحفظ المقل الآى هو ميزان اير والشر فى 
هذه الحراة رم كل ما يفسدء أويضعفه ؟يا ألما الذين آمنوا [ءا 
الحمر واليسر والأنساب والأزلام رحس من تمل الشوطان 
فاحتليوه سدم تفلدون 6 9 ةالائدة 

وعاء على لان الرسول عل الله عليه وسل : كل مسكر 
خرء وكل حر حرام 

الثامن : أمر الاسلام حفظا لكيان الاولة وردا اغائلة 
المتدين بتحصيل القوة واكتاذ المدة التى يكافم ها الاعداء 

0 وأعدوا هم ما أستطمتم من كوه ومن رياط اميل رهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرن من دومهم لا تمد ووم الله يعههم 
وما تنفقوا من ثى' فى -ميل الله بوف إليكم وأنم لا نظلاون» 
٠‏ سورة الأثقال 

وقد أرشدت الأب السكرعة إلى أن القوة ليست فى نظر 
الوسلام إلا طريقا من طرق الاسلاح وسبيلاً من سبل السلم 
بارهاب الفسدين » وود الميرين » وتقوية جاني امير بشد أزر 
الساحين » وأنه لا يقرها طريقا للاذلال والتخريب » وإخراج 
الئاس مررى ديارثم وسلب أموالحم والتضييق عامهم فى الحياة ؛ 
ولا بريدها | كراهاً لاناس على اعتناق الدبن 2 لا | كراه فى الدين 
قد تبين الرث_د عن الى دن يكقر بالطاغوت ويؤمن باق ل 
استمسك بالمروة الوئق لا انقسام لها والله حيع علم . 5ه؟ 
سورة أأيارة 6 

2 ولو عاد ريك لآمن من 9 الأرض كاهم ججوما 2 أفأت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 6 53 . سورة ونس 

التاسع : قرر الاإسلام اأساواة بين الناس ؛ وتفى ف الحقوق 
والواجبات على الغوارق بين بنى الإنسان ؛ وأعلمم فى صراحة 
لا تعرف الواربة أنهم ججيما من نفس واحدة » وأنهم ما جملوا 
شمويا وقبائل للتفاضل أو لاتناحر والتقائل ؛ ولكن لاتسارف 
والتماون 


باأيها اناس ا <لةنام من ذكر وأنثى وجمانا كم شو 


و 


وتبائل لتمارفوا إن أ كرمع عند الله أتمام 6 ؟' الحجرات 

اأماشر : وضع الإإسلام الأحكام وأسول النشرومات النظمة 
هياة الناس » وكان عبيله فى ذلك أنه م بترك اناس بشرعون 
لأنقسهم ف كل ثى' * ول يقيد هم بتشر يم ممين ف كل دى" ‏ وإعا 
نص وفوض : نص على أ<كاءمالا تستل العقول بإدواك الخير فيه 
وما لا تاف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ؛ وفوض 
فما وراء ذلك معرقة ما تقغى به السلدة لأرياب النظر والاجتهاد 
فى حدود أسوله العامة » وبذلك حمظ الاسلام لامعل الاتانى 
اكرامته» وحياته فى الوقت نفسه من الاشطراب والفوضى تب] 
للاعواء والنزعات 

الحادى عشر : مكن الإنسان من <ظ الحسم وأباح له القع 
بالطيبات»؛ فى مأ كاه ومشر بف ف مابدة ومسكته بحسب وسعة 
وقدرنه دون إسراف أو تبذير ء وأباح له المعع ححاجة نفسه من 
الزوجة والال والولد » ومكنه من متمة الروح إاعلى عن طريق 
التصفية والرياشة» وعن طريق الفسكر والتدبر فىجلال الله وجاله 
وما خاق الله من آيات وعوائب 

9 يا ببى آدم خذوا زيتتك عتد كل جد وكلوا واشربوا 
ولا تسرنوا إنه لايحب السرفين - قل من حرم زبئة الله اأتى 
أخرج لعباده وااطيبات من الوزق - فل إكا حرم ربى القواحش 
ما ظم منها وما بطن والاثم والدثى بذير المن وأن تثركوا بال 
مالم يتزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تلدون4 5١‏ خم 
سورة الأعراف 

9 ياأبها الذين آمنوا لا تحرءوا طييات ما أل اله انك 
ولا تمتدوا إن الله لايحب المتدين ؛ وكاوا مما رزكم الله لاله 
عيبا واتنوا الله الذى أنم به مؤمتون . لاه هك الاه.: 6 

الثاتى عر : ميم الإسلام الإسسات اعتبار. بروا - 
شخصية مستقلة وجمله فى الوقت نفسه ح لينة فى بناء المتمع » 
وبالاعتبار الأول ,أئيت له حق اللسكية لله ودمهه وحن الخيمئة 


على نه وولدءه ؛ ومنحه فى هذه الذائرة عق التمرف »ا يكون 


مم 


ال -أة 


مصلدة له وسبيلا مقوه] طياته دون مساس ين الغير 

وبالاءتبار الثالى أوجب عليه للاجتمم حقا فى نفسه برد 
الؤال » ويمين الضعيف » ويأص بالمروف ء وينهى عن التكر » 
ومخرج لامْرّووالحباد فىسبيل رداامدوان ؛ يسام فكل مأب تطيع 
فى صمافق اليا ووسائل رقاهيهاء وأوحىب عليه تا فى ماله 
بالبذل والانف'ق فى سبيل الله عا يفضل عن عاحته وعاجة من 
عوهم وبل علوم ولاية غاسة »كا حثه على أن يعمل - لو كان 
قادراً - على إيحاد النسل القوى الالح الذى برفم بقوته وسلاحيته 
صرح الجتمع على كاعله 

وفى مقاللة هذه الواجبات التى فرضها الإسلام على الفرد 
للمجتمع أثيت 4 أينا حةوة أخرى على الججمع فكلف الجتمع 
المثل فى الماكم وأولى الأعى يحةظ دمه وماله وعرشه » وشرع 
لجاية دلك القوبة من قصاص وحد وتمزير . وبذلك تبادل الفرد 
مع الحتمم - ف الرضع الاسلاى - اللقوق والواديات ؛ ودمات 
سعادة الحياة متو طة بالتمادل بين الحانبين دون طنيان من أحدها 
على الآخر ؛ فلو هن اأفرد بنفسه أو ماله » أو يانه أو بامتتاعه 
عن الرواج والنسل مع قدرته عليه - ساءت حالة الأمة وانقلبت 
ديانها جحيا واستوجب الفرد عذاب الله وغضيه ٠‏ وكذا لون 
الجتمع يقوته وسلطانه ععرن حابة القرد وكفالته ساءت الخال 
واتقلبت الطياتجسيا واستوجب الام وولاة الأمر الممثلين للاامة 
سخط الله وغضيه 

قد الاسلام أزر هذءاليادى" الي لا بد منها فى أسل الهياة » 
وحفظها بحملة من الآداب القردية والاجماعية مخلع على الا ان 
فى شخسه ومحتممه <-لة اللهاء الانسانى والججال النفسى ؛ وتقيه 
شر التدهور والاملال 

فنى أدب التواشع والشية والنداء واشتثال الانات با 
لا يمنيه وجريه وراء الظنون الفاسدة والخواطر السيئة يقول الله 
تدالى < ولا تسمر دك لاناس ولا عش فى الأرض مرعاً إن 
اله لا يحب كل متال مخور ء واقصد فى مشيك واغضْض من 
موتك » 1 سورة لقان 


ولا ثقف ما ليس لك به علم إن السمع والبسر والفؤاد كل 
أوائك كان عنه مسئولا ؛ ولا عش فى الأرض مرح إنك ان 
ترق الأرض وان تيلم الخبال طولا ء كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروها ه كم - مه الامراء 

« ياأيها الذين آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن إن يسضالظن 
إثم ولا تحسدوا ولا يقتت بمشكم بعشا © ؟1 الحجرات 

وف أدب الزيارة تقبيوت : « يا أيما الذين آمئرا لا ندخلوا 
بيوناً غير بوتكم حتى تستأنوا وتساهوا على أهلما ذلسم خير 
عامل تذكرونء فان لم يحدوافها أحداً فلاتد خاوهاحتىيؤذن 
3 وإن قدل لك ارجموا #ارجموا هو أزى الم والله بما 
تعملون علم 6 8م؟ سورة الثور 

وفى سد أبواب الفئدة الجنسية « فل للمؤمنين ينضوا من 
أيسارمم ويحفظوا فروجيم ذلك أرَىم إنالله خبير بعا يمنءون. 
وقل للدؤمنات طن من أبسار هن ويمنظر:. فروجين 
ولا يبدينز يتن إلا ماظهر ممما وليضربن مخمرهن على جءوبمن 6 
٠ع‏ 86" الثور 

وق أدب امالس « ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسدوا 


فى الجالس نانس حوايفسح الله لكر و إذا قيل انشزوا نانشزواء » 
1١‏ شورة المجادلة 


وف أدب تاق الأخبار وإذاءتها : 9 ا أيها الذين آمنوا إذا 
جام فاسن يأ فتبينوا أرى تصيبوا قوما بجمهالة فتبسحوا على 
ما فام بادمين 4 5 سورة المدرات 

وق أدب اجماعى خطير 8 ١‏ أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
فن قوم عسى أن يكونوا خيرا مهم ولا نماء من نداء عسى أن 
يكن خيرا منهن» ولا تلدزوا أنفسك ولاتنابزوا بالألقاب بئس الاثم 
الفسوق بمد الارعان ومن يتب ,أونئكثمالظالون © ١١1الأجرات‏ 

وق معاملة المالين الالنين فى الدين و لا ينها لله عن 
الذين لم يقاتلوم فى الدين ول يحرجوك من دارم أن تبرومم 


وتقسعلوا إانهم إن ا مب المتسطين 6 8 المتحنة 


سم عم وبيس و سم لسلا سس سيم لسسع سس ا ا سس ل 


الرابع مشر : هذه مجلة المبادى' الأسلية التى وسمما الاسلام 
سبيلا لاحياة الطيبة » وقد صانم! الاسلام فوم المدل والشورى 
أساسين لاحك ذا وبين مسادر التشريع التى يتجهإايهاالشرءون 
ذا حتاجون إليه من أحكام 3 إن الله بأمر ّ أن تؤدوا الأمانات 
إلى أعلها وإذا حكتم بين الئاس أن كيرا بالمدل إن الله زمما 
يظكي به إن الله كان سعيما بصيرا » ( وشاورثم فى الأمر)(وأمرنم 
شودى ينهم ) (وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قرفى يعمد الله 
أونوا ذلكم وساكم به لمدك #ذكرون ) (ولا حرمت شنآن 
قوم على ألا ت.».لوا اعداوا هو أقرب للتذوى »> 

وف بان مصادر التشر يع يقول ( ب أسها الذين آمنوا أطيموا 
الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر مدكم فإن تتارعلم فى ذى فردوه 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحدق تأويلا كه وفع أأنداء 

ثم أمر التاس يتقوى الله قها والترام حدوده مما وحذرهم 
ممالفنها ودطام إلى الاعتصام يحبابا » والتضاءن نما ؛ والتواعمى 
بها حاكين ومحكوءين » رعأة ورعايا 

وف ذلك يقول الله تمالى 8 يا أيما الذين آمتوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا عوئن إلا وأنتم مون » واعتسموا بحبل الله جيما 
ولا تفرقواء واذ كروا نسمة الله علي إذ كم أعداء فألف بين 
قاويم تأصيهم بنعمته إخوانا وكتمعلى شفا حفرة مسري التار 
فأتق ّ منبا كذلاك ببين الله الك آياته املك عدون , 
واتكن منكم أمة يدمون إلى المير وبأصون بالممروف و يوون 
عن اانسكر وأوائك ثم الفلحرن » ولا تكونو! كلفين تفرةوا 
وأختلفوا من بعد ما جاءثم البينات وأوالك لحى عذات عظم . 
ولا تنازعوا فتفشلوا وندمر ريحكره 

« والمصر إن الانسان فى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
السالحات وتواسوا بالحنوتواسوا بالسير 6 

أما بعد : فهذا هو الاسلام وهو دن الله الذىارتضاءامبادهء 


ينطمون به حيام م وتخرحهم من الظلذات إلى التور » وقد مث 


الرساة : 


السسسمةا سس 


بأسوله الرسل دوبينها فى السكةبمأ كلها كا بناسي رق الانسانية 
فى آلخر الكتب التزلة وهو القرآن » وعلى لان غالم الأنبياء 
والرسلين رعو تمد عليه السلاة والسلام . أجاناء فى هذه المحاله' 
يكوه هارا عه + الي عور وليكرن مسركوة وى 
لأدل. الآثنات:» وليكون نا ناسل بين اللمقيقة. الق: 1لا الله 
ودط النأس إليها » وريط بها سمادمهم» وبين الاتحراف الى وقع 
فيه العالم » وتفكك به دون 


والسلام ص من أنبع الحمدى 


يؤر الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
العدرء بأسلوب قوى » واستيماب موجز» وتحليل مفصل » 
واخقيار موفق» ومقارنة بين الأدب المربىوالآداب الأخرى 
طيع ا ثنتى عشرة مره قى ©؟ه صفحة 
| وكته أربسون قرشأ عدا أجرة البريد 


١ ل‎ 


له 


اهادم شم الأنام ومذل عباء الأصقام 
وميدد أكوان وج لسياط “رى ظللام 
بريه سراب لاياس 
فيقول ألا رب التاس 
ويظل يديه عا عرفت لخطاء أ كف الأوهام 
حتى أقبلت بإلهام 
لاسيف ولا حل حسام 
واطفت علاء با مات عندالك من الألق الساى 
ناندك إله الأرعاس 
بشساع من نور سد . 


- فا 


الرسالة 


ا مطى' نار #ميه فى الوقد لاحت أبديه 
يمباء لما نم سكيت بيديه صلاة الوئنيه 
نا لقداستها يرق 
والناس لها ظلوا أمرى 
حتى أشرقت.. فاسمت إلا براح أزليه 

بحدوها شهب قدسيه 
زأرت بسماء عريتهة 
#انصءق لظاها واحتغرت أم الأرياب الحمحيه 
ورماد الشرك فدا عطراً 
يتابق خوقاً « نحمد » .. 
حامل شرع للاامم سوى القيعان مع القمم 
الأرض يمن فها سلكت ايلا يتراشق بالظلل 
العدل يها عشيت سبلل 
والحق لها شقيت حيله 
والهد تركاع صلبت كتفاء بذل فى القدم 
والطي قرير بالسمم 
والمهد نموش للدمم 
ونفاق الوجه 5 اختلجت حولاء بضوء متقسم 
والكون يناديه خجله 
يارب أظرنا 8 بمحمد 6 .. 

0 راق' دمع البا كينا ومشغع ذنب العاسينا 
جثناك حيارى قد نفرت أعماق الجرح بوادينا 
حدنا عن نور الايعان 
فندونا عير الازمان 
وطن الإسلام به ققكت. أطإع القوم الطاينا 

قد مزقناه بأيدينا 

وجهئا القرب ما كينا 

فرقنا الأنقس » واختلفت حتى فى الروع أمانيت| 
ارب أعدنا لكهان 
أدى فى ظل « يمد » . . 

ُور عسي اسماعيل 


أ 


دبركةودوني 


للاستاذ مود متهور لهب 


مخوض الناس فى حديث الدين متنازعين يتساءلون : 

هل هو عقيدة روحائية وثشريمة عمرانية مما ؟ 

أبنظم الدين علاقة الره بربه » وينظم كذلك علاقة الناس 
بعشهم ببعض فبا يشطربون فيه من وسائل الميش و تون 


الاجماع ؟ 

والناس تاطبة مؤمئون بأن الدين عقيدة تسعو بالنقوس 
إلى الله » واسكتهم عغتلذون فى أنه مع ذلك تأنون للاجتمع 
ودستور للدولة 


والحاتفون بأن الدين شريمة ودستور يلتمسون برهان ذلك 
فيا سن الدين من أوضّاع مم مرافق التاس ومسالحهم جيما » 
ويرون فى هدّء الأوشاع قواعد جاممة سالحة كل زمان ومكان * 
حليقة أن تقوم عليها سائر القوانين والأحكام 

وااقائلون بقصر الدين على ممالى التميد ؛ يريدون للناس 
أن يكونوا أحرارا فما يتشذون "من أنظمة لاتمايش ؛ مستهدين 
فى ذلك حاجة المصر » وطابع الزمن ؛ مسايرين موكل المتمع 


الرسالة 2 


البشرى فى تطوره الفكرى 

والرأى عندى أن مثل هذا الأزاع لا يقوم فى أمة إلا إذا 
كانت من أمر نفسها على قاق -.. لا هى متدينة موصولة بدينها 
فتسكن إليه » ونهتدى فى لامة شأنها به ؛ ولاعى قد مات عن 
الدين جلة » فتركن إلى أن تتخذ املاتتها الاجتاعية ضوابط 
من تأنون مسنوع 

لاخلان على أن الأمة الثالية هى التى تكون مصدر 
الساطات » وهى التى م نفسها يقائون مستمد من خصائصها 
ملام لما يشيع فبها من عادة ورف » عحةق أرغية جموعها 
فا يستقدون أنه خير وبر وسلاح . قإدا م يكن قالون الآمة 
على هذا النحو من موافقته إنفسينها ء ومطابقته لسلدها » 
فبو نون مفترى علها ء لا باء له فها: 00 

وإذن فالقانون لا متبع له إلا الأمة فيا يكوق امن ستترى 
نكرى واتتمادى واجماءى 6 وذ يكون لها - ن صبغة نفدية 
وطابع شخمى » وف هذا القائون الأذى يحكما تتجمع صغوة+ 
ما تتميز به من أخلاق وات وتقاليد » فإذا هو مرآة لحا» لور 
وجمة نظرها ف الحياة ؛ وميلغ قبمها اا هو خير:وخق وعدل 

ومما لا مرية فيه أن الايمان إذا استبطن النفوس » لم يليث 
أن بوطنها على هداء » ومتى رسخ الاعتقاد انقادت المقول طوعا 
له . وليست ماهر الحياة فى كل أمة إلا ميزانا أمينا لا يعمر 
جواننها من إعان » ومنياسا دقيقا لما رسخ فيها من اءتفاد 

وما دام الدن إعانا عميتا وعقيدة روحانية تأخذ اناس 
0 39 تقالد وأوشام » وما دادت هذه الأوشاع والتقاليد 
ذات آثر بالغ فى سلوك الناس أقراداً وجاات ء فلا منحاة 
للقانون من التأئر بالدين » والاطباغ بصبغته ؛ فإن اونا 
يتشكل بردح الآمة لا يد أن يسرى إليه مايسرى فى جوانب 
تلك الآمة من خصائص التدين » فبقدر ما يسكن فى النفوس 
من هذه المسائص يظبر الآثر وانيما 0 القانون 

فإذا نقم الناقون من قوانيننا التى سا المغل فى 
0 أنها يجاب تمالم ادبن ب بقدر بير أو ابقدر 
جسم » وإذا طمح الطايمون إل تتبيق دائرة القروق بين الدولة 


1١ 


93 


والذبئ ؛ فاء:ظروا يادى” بد 
أنى هذه القراءين عثيل يح للاحات البيقة التى يقدرج 
فها جوع الأمة ؟ وهل عى تطبيق سلم للبادى” المامة التى 
يزكها أهل الرأى » وتنزل من موافةهم مئزة الإجاع؟ 
ذإن اسيان هم أن القراءين متقودة الحظ من ماعدة العثرلء 
وسلامة التطبيق ء فليءمدوا إلى تمديلبا وإصلادما بالوسائل 
الشروعة التى يرى مها التمديل والاإسلاج 
وأا إن وحدوها سليية محيحة» من حيث سارها 
لحاحات الأمة وطبائع الجتمم الحافر ء ذايكوا إذن أن هذه 
القوانين لا يجاف تمالم الدين بميا وعدوابا » ولسكن لأن الآءة 
ع الى يضءف استشمارها ذه التءالم » فى يجانه! على عمد 
أو على غير عمد 
فليتولوا فى غير موارية إننا ين الذين أخذنا من الدين 
قشوراً وظواهر ‏ وإننا من الذين آمنا به وسونا وأسعاءء قأما 


أغل مبادى' الدبن وتماليمه الوثيقة السلة بتواميس الميش 
وحقائق الاجماع » فقد ظلت بميدة عناء أو غافية علينا ٠‏ فلم 
نشمر لها فى ممموعنا بذلك الأثر الذى يننض صيذته على حياتنا 
ألمملية ٠‏ ولم يكن لنا الام منها فيا تخد من دستور » وما 
نصطنم من تانون 

وامل السر ف ذلك أن أغلب المبادى” والتءالم الى رسمها 
الدين * لينتظم مها الجتمع فى أسوان الياة ١‏ يستأتر يماما افر 
من رحال الشرع ويتخذوبها موموع درس وتاتين فى حلقات 
الدرس والتلقين » فهى جوزة لحم » مخصوصة مهم ؛ يلمالمومرا 
فيا بينهم لأغراض دراسية عشة لا سلة ينها وبين دايا الواقع 
ومشبود الناس . فكأن هنا الذن قسمة بين أعليه : ذهو 
للحميور عقيدة يتمبدون برا وحسبت ء وهو أيمض الناس شر يمة 
دراسية بتلقاها نلحيذ عن أستاذ فى مقام التملم 

فن شاء أن يكرن لادين ساطان على القانون » فليحمل لادين 


سلطاء! على الآمة فى ممموعه! ؛ ولينث فى نفسينها العامة مبادى' 


الرسالة 


الشريمة وتمالهها » نى بستشير الئاس أن هذا الد متور الاين 
أنظمة حيوية عملية يقوم على دعاعرا صرح الجتمع ؛ ودى :طمن 
المقول والتلوب إلى أن اسطناع هذء الأنظمة لا بسد عن مايرة 
الحضارة فى ركه السيار . ويومئذ لا تسكون الفوانين إلا ظلا 
ذا الإعان والاط.ئنان على و طبيى لا تاف فيه ولا افتثات 
ولا استكراء 

والدرلة فى جوهرها بتمثل كيانها فى قوانينها الى عى نابمة 
من عرف الأمة ورو<ها وخسائصها ؛ والنى هى صورة صادتة 
ليلغ ما تتطوى عليه نفسية الأمة من إعان بالدين » وقهم مبادثه ؛ 
واءظشعار اليه 3 ولكل أمة مقدار ع أو صغير من دلك 
الإعان والنهم والاستئثار . وإذن لايد أن تتأر الاولة بقدر 
م 55 به تلك القوانين » فأنه لادين بلا دولة » ولادولة بلادين 


أع 

بعلن تفتيش مشروعات رى 
وسط الالتا بطتطا بأنه تقرر 
تأحيل فتم مظاريف جلسة ظير 
اوم معك؟؛. ممؤا عن عماية 
الأعمالالمناءيةلانثاءقنطرةاضافية 
لم حر الاح الحديد وقتطرة مم 
الجنابيسة الأولى اليسرى له وإنشاء 
متازل اليسارة أيوليس مر اللاح 
إلى حلسة ظ هر بوم الثلاثاء 


كاير سنة ذهكضا كاكلا 


. الذاهي والنظريات » 


اللاسة ىق يط 1 


مرولا فريس 


الأسحاذ أو المعتتاوف 


قياسوفمن فلاسفة 
المسكر .. ولا تمبى : 


أولئك الذين يضءون 
لادولة نظاما فل-فيا 
تعمل به 6 وسمعحا 
مدروسا قير ءايه 6 ١‏ 
و وا ليو هم الفكر ده 0 
المياسة والإدارة لا 
والاقتصساد 

لم يكن عمر بن الاطاب واحدا من قلاسقه الحم عمنى 
هذه الفاسفة ل المهعسر الحديث 6 حن م ص أنها طريقة عميئة 
لنظم الإدارة لا تسلج بغيرها الإدارة » وخطة مقس لإقامة نوع 
من المكورية لا تتح بره اله_كوية 0 على مو ما يفكر 
الفلاسفة الإداربون»ن أشياع الفاشية أو الشيوعية أو الاشترا كية 
5 هذه الانام 55 أم يكن واحدا سس وؤلاء مذا الى الفووم 2« 
وإعا كان واحدا من فلاسنة الحكر دين تلكون النلسفة جيرة 
بدغائل النفوس »ء ودراية بأحوال الناس > ويصرا عا تتحه إايه 
منهم شتى المواطف والنزعات ؛ وعلى ه_ذه الأسس جيعا قامت 
فلسقة عمر الإدارية دين يرجى سلاح الأمور بين الما ؟ وامحكوم 

عو فيلسوف ممذا المنى الأخير إذا كانت الفلفة فكرا 
صائيا يلدسى مواطن الشف فى أخلاق ازعية » وذظرا ثاقبا يلم 
مواشع الملل فى كيان الادولة ء ورأيا نافذا بترن الصرامة اإلعدل 
وهو بواجه اأرض وسلء حمبته تنون من ااعلاج !ا 

ولا تريد هنا أن ن.رض لمختلف الجوانب ىق فلسفة عر 


0ك 


- الرسالة 1 


وها لد مس8 دش سه 


المسكومية فبى متمددة الممالم متذوعة الأهداف ؛ ولكن الأذى 
ريده من هذه الكامة هو انب وأحد يدل به الثل الفرد على غيره 
من الأمثال .. هدًا الجانب الواحد الذى يصور أنا الطبيمة 
الممرية فى تصريف الأمور » عا عرف عنها من عبقرية القائد 
وحتكة الما ََ وكياسة الدير . هناك فى مواةنه الحازءة من 
كبرياء قريش »أو من تلك الأرستةراطية القرشية التى لم مهذب 
من جرحها إنساتية د ولا عاحة السديق 11 ب 

امد كان عمر بعلم من أمى قريشى ما قد يعلمه غيره من اأخاس . 
وليس فى هذا الملل بطبومة الظواعر النفسية مايمر أو بروع حين 
قف المثل بملفه عند هذا الحد ولا بزيد؛ لانه قسط؛. مشترك 
من العرفة فد يتساوى فيه كل صاحب حظ من الألمية أو كل 
صاحب قدر من الذكاء .. ولسكن امتياز عمر فى هذا 'جال يتم 
فى مخطى النفاور إلى ما وراء النظور » وأشقال الوعى من رؤية 
العيثى إلى رؤية الفكر » واءتشاد المقل لتفسير الظاواهر النفسية 
فى ضوه ما يصححما من أتمال وما يمقيها من أحداث! 

هنا يتركر امتياز عمر ؟ فهو يعرف عن تريش أمورا 
لا مذ على أمتالهمن البصراء : يعرف عنْها تلك الكيرياه الوروئة 
عن مكانها فى الجاهلية » ويعرف عنما ه_دا الساف الكتسب 
من سيادنه! فى الإسلام » ومن هاتين الزاويتين قدر كل ما يكن 
أن تنم به الأرستقراطية القرشية من أسباب الزهو ومظاهر 
الخميلاء . اقدكان هذا المى من أدياء المرب هو ساب الكلمة 
الأولى قبل أن يقامر فى الأفق محمد كان له الهد الذى يأنيه 
من عزة الدنيا وزعامة الدين : فهو القانم على مناك الحج يستائر 
مها من دون العرب جيما » ويتسلط مها من دون العرب ججيما » 
على القبائل كافة . ويستمت مب هذه الساطة الدينية 
كل منابع القوة والرفمة والتفوق عل غيره من الأحياء.. وهو 
ساحب التجارة الشخمة وا مال الوفير » وما بتيمهما من سمة 
الشمرة ونقاذ الكلمة ودافع السيطرة والثلية والافتحام . كان له 
هذا كله قبل أن تسمام أضواء الرسالة الحمدية فى “عاء الجزيرة 
المربية ؛ وحين سامت هذه الأنواء كان لفريش <ق آخر 
لايزاعها فيه مزا<م ولا يحادلها فيه إنسان» وهو شرف 
الانتماب إلى يمد الزعم وشرف القرابة من ممد الرسول .. 
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وحسها من هاتين الناحيتين أن تغلو وعدن فى الغلو » وأن تطمع 
وتستر دق الطمم » وأن :طمح وتثرق ىف ود ولاب 
إن عادت الأرستفراطية القرشية نما ورئته من معاي العاف 
ومعالم الكيرياء , ولا مب أينا إن مت ف طريعها لاععة 
لا بكاد هذب من جوحها إنانية محمد ولا عاحة السديق ! 

أهم ءلم مهدب من جوحها هذا الذى قلناء . وإننا لترمز 
للأرستقراطية القرشية فى عود النى وألى بكر بمثل واحد هو 
علد بن الوليد .. لقد كان الك مثلا سادظا ووجها سارا اتلك 
الأرستقراطية التميزة بالألوان من النطرسة والاستملاء؛ رامل 
ماكان بثير من غلوائه أنكان واحدا من قريض »ء يأبس من 
أعادها مده ثم يضيف إليه عد القائد الظفر لحيوش اللمين . 
وكل هذا قد دفم ابن الوليد إلى ثىء من الازدراء لافير وإلى 
أشياء من الزهر عليه »كان يكون هذا اازدرى رجلا كمار بن 
يار على سبيل المثال .. مار الذى اتى فى سد لالدعوةءن سنوف 
الذل وضروب الحوان مالم يلقه إنان ؛ عمار الذى عاش ماهدا 
ومات شهيدا وعطر صؤعدات ااقارجم عداد التشحية وسطور 
يتسى جمادء ل 
سبيل الله وفضله فى نصرة الإسلام » ولا يذكر له غير شىء واحد 
وهى يثلظ فى الفول ويشتد فى الخسومة » لا يذكر امار غير أن 
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أمه و حمية » كانت أمة من إماء تزوم » وأن أناء 9 ياسرا »كان 
عتيقا من عتقاء زوم » وهى حى من أحياء قرش كان من فتيانه 
خالد بن الوليد.. ومعنى هذا كله ىمنطق الأرستقراطية القرشية 
أن المبيد لا يمن لهم أن يرفموا الرءوس أمام السادة !! 
وينطاق مار إلى الرسول ليحدكم إليه شاكيا ان الوليدة 
ويقبل غالد فى موكب من كبربائه القرشية ليواجه عمارا أمامالنى 
عثل ما واجبه به ؛ فيسمت جمار ويطرق #-د .. ودين 0 
00 النمالية من مرجمها على ابن يامر وابن يةء برفع 
رأسه اأرسول الكريم وينطق الإن_ان المغا 
الخالد: حلود الحق * الباقية بقاء المدلةء ا روخ اليقين: 
امن عادى عمار! فقد عادافى © 1.. تالا مد ول يزد » ولسكن 


م » ينطق يسيارته 


من الردع » وكان 
سس هنأ كله ما أشسر عالدا 


|المبارة ا أرحزة كان فما من الزجر » وكان فمها 


فا من التأنيب والتثريب » كان فا 
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بالمدل ومادمله يطلب الس من ال سول ويلتهس العفو منعمار! 

ولكن هل رجم خالك عن طبمه وهل عدل عن سيرته يبد 
وفاء الرسول ؟ إن عاحة الصسديق بعد إنسانية ممدء م تتطع أن 
20 من حدة تلك الخلواء الغقرشية أو ترققا ا م ن اندقاعبا قف 
طريق .. وهاهو التارعخ ينل إلينا موقف خالد بن الوليد من 
مالك بن ثوبرة حين قتله بثير حق اليتزوج من امرأته الحستاء. 
رة أخرى كيف ثار حمر من أعماقه على هذأ 
الدمل الذى لا يقره المدل ولا برضاء الضمير » وكيف حذله أبو 
بكر حين طلب إليه أن مزل أبن الوليدٍ <تى لا يكون قدوة سيثة 
أن ثم بحت إمرته من قواد اين . لقدكان أبو بكر رجلا سمح 
النفس لين المريسكة موطأ الأأكناف يعمل ببدى تمد © ومادام 
تمد فى رأبه قد وشم علدا على رأس اليش ثقة بقدرته واعتراظا 
عكائه » فلا يحق لابن أبى قهحافة أن مخرج على تلك الثقة ااثالية 
فيءزل تائدا رغى عته الرسول ..ويسكت ابنالحطاب على مخض 
ويرعافى نفسه إلى حين | 

كان عمر كم قات 
من الناس © ولسكنه كحا 1 فيلسوف خبر طبائع النفوس » كان 
يدرك أن قريش! كالطفل الدال لا تنفع ممه كات الرجر ولاتحول 
دون رغياته ألقاظ العأنيب > وإعا يسلع أمره بالك الحازم 
والاقاء الصارم » وة الدرة 6 التى لا تفرق حين تمأو الرءرس بين 


كبير وغير .كان عخشى الفعذة وينشد المدل ويطمع فى مرضاة 


وهاهو يتقل إليناء 


لك يعرف مى أمر قر يش ماقد يعرقه غيره 


الله ءوكانت الفتنة التى يأشاها هى ما يعرفه عن قربش من حب 
لاسيطرة ورعية 5 الأستملاء ءَ رطموح لا بهت نف جد كل سييل 
فرض اللكاءة على غيرها من الناس . واى فتنة أشدخطرا وأبمدى, 
أأرا من أن تلشى الأرستقراطية القرشية شعار الدعوة ودستور 
الإسلام: وها لافشل لمر بيعل يحمى إلابااتقوى» وأن ١‏ كرمالناس 
عند اله أتقام ؟ إن الإسلام لم يسترف يفضّل عير فضّل الجهاد » 
ولا عزلة غير منزلة التوّوى ء ولا جام غير ساءالدين » ولابسلطان 
عبر ساطان المدل والساواة .. فاذا كانت قريش لا ويد أرنف 
تمغرف إلا بمزعها 2 الحاماية ومكانها ق الإسلام وقرابها من 
الرسول ؛ قهذه ع الفتنة الى كان اها عمر ويقدر هوافبها فى 
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نشتيت الشمل وتفرين الكلمة وتمدع البناء . ومن هنا وقف 
ابن الاطاب فى وعهها بكل ما أوتى من حرم الحام وحكمة 
الفياسوف : اللدرة فى عينه تأديب وعوذيب » والكلمة على لساته 
قشر بع وقانون [! 

بوذء القلقة الماكة وبمد وظة أنى بكر واجه عمر كبرياء 
السادة من قريشى .. عزل خالا من القيادة والمركة دائرة ليع 
فى مكانه أبا عبيدة بن المراح » لأه لم ينس لابن الوليدتلكالحفوة 
التى أقدم ليها بوما مطمئنا إلى سماحة السديق ؛ وحتى لا يكون 
كا سبق أن قلت قدوة سيئة لمنثم نحت إصيته من قواد السلين » 
ولمله قد أراد أنْ كبح جاده ليكون عمرة لأمثاله من الجاعين . 
وم يكتف هذا بل أخذ براقبه ليقضى على البقية الباقية فيه من 
زهو ال-كبرياء القرشية» وليحمل ينها آخر الأمر قوة مهوكة 
لانكاد تؤمر حتى تطيع. وية هس علينا القاريخ أنعمر دحل المسجد 
ذات بوم فوقمت عيناء على .خالد وقد رشق فى قلنسوته 
عددا من السهام ٠‏ تالا ما تال بريشه النفوش كل طاووس 
من الطواويس.- وعتد مين عمر بالدرة ليسلو جا رأس هذا الطاثر 
الختال ؛ وعتد ثعاله لتعزع السهام ملقية بها إلى خارج السجددون 
أن يسمع كلمة اععراض» ويبتف الخبار المادل فصر خة خالدة : 
إن الله لا يحب كل تقال تخور» وان تزمى قري وف أبن 
الطاب عرق ينيض |[ 

ويقص علينا التاريس مرة أخرى أن عمر كان قد حدد يوما 
ليقسم فيه الشنائم على اين » وحين أقبل الوم المرتقب يمع 
الناس من <وله وازدعوا عليه » حتى لم يبق مكان لقدم . ونظر 
عمر إلى رجل يدقع الناس عتكبيه ويشق طريقه فى عنف «تى 
باغ موضمه من الطليمة ه وكان هذا الرجل هوسمدين أبى وقاص» 
سمد الذى كان أول من رى بهم فى سبيل اله ء والأذى فداه 
النى بأبويه بوم أ<د ؛ والذى رآه مقبلا ذات يوم فأشار إليه 
وقال أن حوله : هذا خالى . سمد هذارآء عمر بزاح القاس 
يوم تقسم الننائم فل يكن منه إلا أن علاء بإلدرة وهو يصرخ فى 
وجبه : لم نبب سلطان اله فى الآرض فأردت أن أعلمك أن 
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ويقص. علينا التاريخ مرة مالثة وما أكثر ما بروى لنا 
التاريخ من أتباء عمر ؛ يقص ءليتا أن عيد الرعن بن عوف قد 
أقبل بوما على الحبار المادل وممه فتى من بنيه فد لبس قيصا من 
حرير » فينظر إليه عمر عاضا ويقول له : ما هذا الذى أراء يا ابن 
عوف ؟ لباس من حرر وابن المطاب قائم على أمر هذه الآمة ؟ 
ثم يدخل بده فى جيب القميص فيشقه إلى أسفله ٠‏ . ويقول له 
عبد الرحمن وقد أذهلته الفاجأة : ألم .ل أن رسول الله (ص) قد 
أذن لى فى لبس الحرير.؟ فيحيب عمر مصدة له مثكرا لمن عداء : 
بلى ! لمكلة شكرتها .. أمالبتيك فلا!! 

وهكذاكان عر حيال الأرستقراطية القرشية . بريد أرف 
بسوى بين قريش وبين غيرها من العرب ىكل شأن منشؤون 
الحياة » فلا فصل ولاتفوق ولا امتيازء ولا ثى' يكن أن 
يفرق بين الناس فى مظبر من امظاهس ولا فى قيمة من القم ولا 
قحف من الأقوق . وهذا أداردفة الحكم كا سيق أن قلت »؛ يا 
عرف عنه من عبقرية القائد وحتكة الام وكياسة الدير .. 
وبقيت حقيقة قف من هذه القدمات امادية موقف النتيجة 
النفية» وعى أن نلك الكبرياء اللقبورة فى نفوس قريش قد 
تنفست الصعداء بمد موت عمرء فانطلقت فى عبد عمان كاتنطلق 
الأسود المجينة قد أفلات من قبسة المحان ٠.‏ ووقعث الفتتة 
التى كان مخشاها الما كم الفياسوف ؛ وعى أن يحل بين قربسش و بين 
ما تطمع فيه من سيطرة على المرب » وما تطمح إليه من محكم فى 
رتاب الناس ؟ وقءت الفتفة الى أودت بمعان فما أودت به من 
استترار الأمور فى جيل من بسده أجيال . وبالما من تقيحة طبيمية 
تلك الى أرندت على انقناء عبد كانفيه ان اللخطاب كم صورناء : 
الدرة فى عونه تأديي وموديت ؛ والكامة على السانه تشر يع وقانوق 

يادرة عمر ء إن لك مكانا فى التاربخ .. ويا عدل عمر » إن 
للك مكانا عند الله 1! 


1 
الور العراوى 


ىا 


رين الفطسمة 


للاستناذ شر احتمد الغتراوفى 


عدت إلى الشرق | 
الإسلانى عدرى من 
الغرب ف أعس الذين 
4 :كن عذال إليه 
لو كان يدرى ما الدين 
الذى بيده ء أو كان 
بدرى فرق ما بيت 
الدن فى الغرب وبين 
الاسلام 

تقد حاول الغرب كثيراً أن بوفق بين دينهو بين الم ةلم يسقطع» 
لا جود رحال الدن فيه هذه اأرة » ولكن لتسدوص فى كتابه 
ناقست فا أثبته ألعلم واستعصت على التأويل ؛ كالنص على ممر 
للدنيا محدود لا يتحاوز بضءة آلاف ءن انين فى حين أن الل 
اليقينى يقدر عمرها باللابين . وكان من شأن ذلك أن مل بعض 
كتابه مت ماتيو أرنولك وبمض قسيسيه على أن ظنوا أن الدين 
فد خذله الواقع فلم بق ما يستند إليه إلا الشسر » أى إلا ما يتمثل 
فى ذلك الدين من مدان شعرية وقيم أخلاقية لا فنى للانانية 
عنها حال . وقرأ ذلك وشبهه بض متإدة الثرب من الملمين 
لذن لدتطيون فى حبل المرب كيم احتطيءفظنوا أن ما ينطق 
على الدبن هناك ينطيق على اللدين هتا من غير أن يكلفوا أنفىم 
مدؤونة البدث عن الاينين هل ها مشتركان فى غعاافة اليقينى من 
العلم حتى يشتركا أبناً فيا يترتي على .نك الخالفة من حك ومن 
هنا يحمت هذه الءاجة التى تحاول أن تطى" نور الله بأفوامها 
حين تدعو من ناحية إلى اءتبار القسص الفرآ فى هنا رمز إلى قم 
أخلافية دن غير أل يقوم على حقيقة تأريخية » ومن ناحية أخرى 


إلى تأويل نسو ص الاين وأحكامه وتةييدها ومصيسبا عام يقيدها 
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أو تخصصما به الله ولا رسوله ولا جاعة السامين من لدن أن نزل 
القرآت إلى هذا المسر الذى نقد العرق فيه اتزانه » وكاد أن 
ببيع بأس العن إعانه 

ومن العجيب أن الإسلام الذى يرمونه نداء غيره فينسبون 
إليه معاداة العلم أحياناً ومناظة المت ل أحياناً و عانة الفطرة أحياتاء 
هو وحدهءن دين الأديان السماوية الذى احتضن الملم ونحا 5 إل 
المقل وميز الحق أسائسه . وما عليك إلا أن تردد التظر فى 
القرآن السكريم وفى السنة الطهرة لترى الدليل نلو الدليل على أن 
الاسلام عو دين الملم والمقل والمق. وهو وحدهمن بين الأديان 
السيارية الذى عرف القطرةوعاها باحعها ووسقها بأوصافها وشمد 
لنفسه أنه دين العطرة » بل أنه نفس الغطرة التى فطر الله عاممسا 
الناس - وآية ذلك قوله تمالى من سورة أنروم 

(فأقم وجهك لادين حنيفاً » فطرة الله التى فطر الناسعلماء 
لا تبديل ماق الله » ذلك الدين القبم » ولكن أ كثر الناس 
لا باون ) 

وقد غذل الساون عن هذه الآية بأنطارها غفلة يمحب مها 
كل ذى لب حتى يضشرب كنا يكف ١‏ فلا ثم أطاعوا أوها , 
ولا ثم استمدوا التثبيت من آخرها » ولثم ققبوا ما بين ذلك 
مها ليتَحَدُوا منه هادي ودليلا وحمحة نةومويد حضكل نا افترى 
أو يفترى الخصوم : 

( قطرة الله التى فطر الناس علما » لا تبدبل الخلق الله ) : 
كلاتكل منها حجة قائعة وقوة قاصعة تسدع وتدفع كل من برى 
الإسلام عا لا يلوق بدين الله 

إن قسكرة القطرة وحدها لا يمكرء. أن مخطر يبال بشسر 
من عند نفسه فى ااءصر الذى نزلت فيه الأية الكرعة ولافى 
القرون الكثيرة بمده ؛ لأنها متنعأ بعد الإسلام إلا بنشوء الملم 
الحديث ف الغرب . ومن يدرى | اسل الثرب استو اها مما نقل 
إلبه فى القرون الو.سسلى من كنتب الاسلام 

ونسية الفطرة إل الله المق جل جلاله تشريف أى تشريف 
و! كبار أى | كيار لافطرة كلما ولغطرة الانسان على الآ خص عاما 
القسودة هنا إلذات . وعى كة_كرة الفطرة لا يمكن أن مطر 
يبال بشر من عند نفسه ء لاق عصر زول الآيةالكرعةولا فها 


بمدها من العمصور ؟ فإن الانسأنية <تى فى عصر العم الحديث هذا 
م موتد بمد إلى أ فطرة الانان عى منعند قاطر السكونءوأسها 
جزء من القطرة عامة لما حكنيا وإحكاء! . فكرما أن الكون 
قد فطرء فاطرء على تن وقوانين لا تتخااف ولا تتخاف كشف 
عن يمطما العلى الطبيئى الحديث ؛ كذلك الاسان فطره فاطر 
الكون على سنن وقوانين لا تتخاف ولا تتخالف لا مع نفسها 
ولاءم غيرها من سنن الله فى اماق . وق نسبة فطرة الانسان 
إلى فاطرها سيدانه يتمثل الفرق بين الاتسان ونين دين الغرب 
الذى يقول بأن الانان مغطور على الاثم . فالا_للام بتلك النسبة 
السكرية يرقع الانسائية رفطرتها إلى الأوج :ويفتح أمامها الباب 
وا-ما إلى السمادة والترق الذانى » فى حين أن ندية الفطرة 
الانسانية إلى الاثم توصد هذا الباب أمام الاتسان وتعزل يقطرنه 
إلى المغيض 

ومن عمائب تلك الآية الكرعة ودلائلها الباعسة وصفهسا 
الفطرة بأخص أوصافها وعى الاطراد والتبوت وعدم التخلف : 
( لا تبديل لخاق الله ) . ووصف فطرة الانان خامة بأخص 
خصائص قطرة الكون عامة من الاتساق والاطراد والثبوت» 
هو برهان على برهان أن القرآن من عند فاطر الغطرة سبحانه ؛ 
فان الانسانية بسلومها الطبيمية الحديئة إذا كانت قد اهتدت إلى 
اطراد الفطرة فى الادة والطاقة ؛ فامها لما مرتد إلى الغطرة ولا إلى 
اطرادها فى الاجباعيات . فهى فى فلسفائها ومذاهما الاجماعية 
فى البلبلة والاشطراب الذى ترى ء والذى لا ترى له مثيلا فى 
الطبيمى من اأملوم 

وقوله تمالى ( لا تبديل للحا الله ) فى موضمها من الايةليس 
فقط وصفا لاغطرة التى قطر الحق سبحانه عليها الانسان وغير 
الانسان من حيث اطراد الستن وتئيوسهاء ولسكته أيش أمر 
وتشريم ألا بيدل الانسان ديرة الله بتسريعم من 
عنده كا قعل الللورت ويفملون متذ اتسالحم بأورويا 
فى القرن التاسم عشر دين امخذوا ويتحدون منها إنانا » 
ومن قوانينها ونظمها الاجماعية بديلا من أحكم الله , ألم عو 
أيضًا توكيد » أى توكيد لما أص الله به فى در الآية الكرعة 
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١١ الرسالة‎ 
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وميل عن كل ما سواء » وإلا تمرض فى روحه واجتاعياته لكل 
ما يتءر ض له من خالم قوانين الغطرة وما ى اثادة وما إلها. 
ومن المجيب أن الإنان مقبل كل الإقبال على الانصياع لا 
بعلم من قوانين الفطرة فى الادة والطاقة لا يمترى' على مماافئها 
ف معامك ولا فى مسائعه ؛ فتال بذلك ما نال من القوة المأدية 
الحائلة الى اته وحمل على الثرور والاغترار » ثم هو متصرف 
انصرانا كبيراً عن الانصياع لةوانين الفطرة فى الروح والاجاع 
بإنمرافه عن الإسلام دين النمارة : دين الله » واحترائه عليه 
الك والتشكيك . والاهال وااتجر يح : أو بالتأويل والتبديل» 
والتحريف والتمديل ء كية] شاء هواء. فكان عاقبته أن صار قزما 
فى الروح ملاظ ى الادة» أو قزما فى الناديتين الرودية والادية 
كاتمم.) وكأن عاقية ال لين بتركهم ادن و داعم عنه ماترى 
من الضمف والهانة <تى اجترأ علهم منم يكن يدقع عن نفسه» 
وكان عاقية الثرب حين لم مد قرته للادية فوة روحية فكيح 
جاءم! أن تماورته المطوب ودمرته اروب وفرقته اأذاهمي 
والأهواء ثميةًا لا انفاق لها ولا أمل فى اماق 

ومن أب عملت تلك الآية الكريمة وأ كبرها وأيررها 
وسفها الاسلام بأنه نفس اافطرة التىفطر الله علا الناس. وهذا 
ثى» فوق المقل البشرى أن يتسوره » فضلا عن أن يسون إإيه 
فى القديم وف الحديث . والانانية إلى الآن لا تعقل حتى إمكان 
تحقيقه ؛ فلا ملاسفنها ولا مشرعرها حدثون أنفسمم بالوسول 
يوما ما إلى نظام يتطبق على الفطرة من جيم الوجوه . وا سامون 
فى شفل عا ينبذ إلهم الثرب من الآراء والذاهب » قافلين عن 
الكتز الذى فى أيدهم والنور الأذى فوق أبصارثم » وعن النعمة 
الكيرى الى من الله علهم بها فى الاسلام 

وليس وسف الاسلام بأنه نفس الفطرة التى فطر الله علها 
الناس من باب المالنة كأ قد يظن بمض الناس ء فليس فى الاية 
الكرعة من أدوات الباائة ولا من قراتها ثى٠ ٠‏ بل هو ودف 
دقيق للدين الذى أترله وكله وأمر الناس باقامة الوجه له مائلين 
عا دواء. فهو رسف عحيط شاءل لام اءطباق دين الله على 
الفطوة التى فرعلا الناس متي كأعا هر هى » لا تخالفه فى عى” 
ولا بتد عنه مها ىا وفرق بينالبالئة وبين هذا التمبير الذقيق 
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الا سنا ذ جود بيج سلسى 
سبهو ههج برزجو م 
أقبات كالفجر وشاح الأسارير 
على <يدفنك 0 الحق متماج 
فردت؛واللدلليل السكفر ممشكر 
وعطر البييد اآلء ل وعرعها 


يفيض وحهك اأناء والتور [ 
وف يديك قاد اأقادير | 
تفرى يديك أسداف الدياجير ! 
عا دوم إلى دصي الدهارر | 
كلا ١‏ ولا أنت يا صمراء بالبور أ 
سواك إلا معو اليطل والزور ! 


ماأنت بالعسطق ١‏ بيد محدبة 
أبيت إلاعو الحق حيون أنى 
أطلمت من اعت الدنا بطلمقه 
أطامت أكرم حاق الله كارم 


ونافت يه دى موثل الور 1 


وخام الرسل السيد الثاوير ! 


عن عام تطابق الاسلام والعطرة . إن البالئة فها داعا تزيد عن 


لواقم ولو فلبلا . لكن الوسف هنا طبق الواقع من غير زيادة 
ولا نقسان مادام الوادف هو الله الحق -بعداته الى فطر القدارة 


وأ ل الاسلام لاسماد الناس 

ريكنم أيا من امال المبالئة فى ذلك الوسف الالى المجرز 
أن عرد القول با محلل الدين مقعسرا 1 ماعن حاحة 
الانسان بفطرته » وعنداد يتفتح باب من جواؤ تطلب سد تلك 
الحاجة فى غير ماشرع الله للانسان من دبن . وهو باب إن انفتح 
أوشك لا محيط به من إيبام أن يؤدى إلى التحلل حتى عن 
أساسيات الدبن وأسوله كا يحاول ب.ض الأنا كين أن ياققدوع 
السلمين اليوم . سكن الله برحته وحكته » وهوأعم با خلن 
وأعم ءا نزل وشرع » قد سد هذا الياب من الاحمال إلى الأبد 
حين وصف الاسلام لمام التطايق بننه وبين قطرة الانسان يأنه 
هواتفس القطرة . وأرق ما يكن أن يطمح إإيه الانمان من 
الرق الروحى أن يحقق أنفسه فطرمما » وأ يبلم فى الترق أقمى 
ما تسمج به فطرته . وليس إلى هذا ستيل إعام الاستساك 
بدين الغطرة الذى ومفه منزل وقاطرها بأنه هو نقس القطرة 
الاسلام 


امور الور اوى 


الرسالة 


بوركت أرضا تيث الطهر ترينها 
أدين ما زال يركو فى صرابمها 


والفسل والحز والأحلاق مانتت 
تحظى لديا باجلال وتوقير ! 


تدك افتخاراً على ال كوان قاطبة 
فليس كالدين نور يستضاء به 
عزو بثره هوىء إلا أتلهدو ١‏ 


ملراء فا إن أرى فم أغا بسر 


كالطيب بثته أفواء القوارير » 


والتبل ما أ١فك‏ فنا جد موفؤر » 


عا حبوت الورى با يدن ع نور ! 
ف عام بظلام المهل مشمور ء 
أزو البنايا بأ كناف الواخير» 


إلا نكيت نآلاف من المور [ 


باسودى , يا رسول اقه » ممذرة 
م ذا اوفيك دكن حك وتكرمة 


وأنت رت الأداء افق فى ائة 


خلى ادانك , ماجن اأبيان به ؛ 
أى من الله ؛ ما ينفك ممدرها 
:لومسا فسرت كالنور مؤئلقا 
وافت الناسمن دق دمن سر 
فلان من كان نظا » واستكان 14 
وكنت عنا رقيق القاى متسما 
3-0 1 0 دمل الحاقدي 
ناللين معدرة » والحم 0 0 
5 ناتف دنا المسال ألا 
تنهى وتأص با حسنى 
با مرع البيد بالإعان . صرحة 
أشكوإليك دياراً كتتم رشدهاء 


)١‏ تثاو : تبى وتفوق » واللغى جع 


إذا كبا فيك تبيانى وتمبيرى 
ل مدى ظىوتعدرى؟! 


تثأو الائى حسن تميق رتور 


وأفصدالشعر يرثو شبهمس<ور! 
يعى على الدهر أعلام التحارير | 
يطوى الى بين سأهول وموحورا 
كاتاف القرى هوج الأعاسير 
مستكير » وعنا طاغوت شرير !| 
بكل زاء من الأخلاق منضور 


مت محل الثلوب يلطف عنك مأثور» 


اماق") شر غليظ التاب مغرور 
والمعافمكرمةتنبيك عن خير *) 


وركت من ص صل بالطعور مفعاور 


» ورائدك الدين الحنرف با ألمت من ور ؟)! 


1ل تتاءى الحدى من سو ةالدور 
منها النفوس فتاه تك ليحامير 8) 
ومرشدوها استكانواالهوم للنيرا 


اغة » وتهدم على لنات ولغون * 


؟ ) ]قال عو علق شير من يحب العر ويتبعه 


١‏ ) المي بالكبر : الأسل والعرف 
جم سورة » وجمم على سور وسررات كذلك 


ور 


ه ) الجامير : جم ممءرر وعو عار الورحش » ومغرت : حلت 


2011 


الرساة 4 


الأمتد)نيلت) على 


للاستاذ عباس -خضصر 


شاع بيننا - مند 

عزتنا أور! بحيوشهبا 
وحضارتها - أن الحياة 
اللدينية ثىء آخر غير 
الحياة المماية » وحرص 
النزاة على أن يقروا هذا 
الوم فى نفوستاء وأردنا 
من ذلك وسمينا إليه 
وعملتا له » عند ما رأبنا 7 
الحياة الأوربية نقسها 
قامة على ذلك الوشع » 
إذا بدا لنا أن :بض كآ 
لوست أورياء وقد قامت 
وأصببحوا تبا *) للا جنى ؛ فا 
وكان بالأمسس حب الله تجدمهم ؛ 
وذى فلسطين أولى الفبلتين؛ اقد 
والشمي - واهرم للش ساعة 


قد باع تقواء باللدنيا » وقال لما : 


ياسيدى » ياحجى الله » روعنا 

وامتد بالمرب ليل التائبات ؛ أنا 

وطال منا السرى ف مهمهدرءت 

ناعنم قانك أدى الرسلين إلى 

ورجع لمر ممقوجد اللواء لنا 

واكلا عليك صلاة الله ء أمتنا 
بيروت 


« ) التبع: جع نايع كخادم وخدم 


زادوا وحقكث إلاسوء ندبير 1 


قبات مجمعهم حب الدمانير ِ 
بيمت على يدثم بيع الا ذير | 
#ودها ق الفياق كفمأجور 
سير ىكاشئت عمياء الهوى سيرى 


صرف الزمان بثر منه مسسور 
لاذحر بمد الدياجممن تباشير ؟ | 
فيه الس وى قاتم الأرجاء مس جور 
اليارى » :تسل من ذل وتعيير 
وحفتا مستحهر غير مغراوق 


حيال ربك عتى نفخة السور 


مور سلسى 


١‏ ) الصوى : جم صوة وهى الحجر يكون هادياً للمافر يغنيه عن الدليل 
ومجور : نارغ ؛ ساكن - والولد . 


ه) التمير : الكتمل ء والهاتم الذى لا بتتطم 


الوشة الأوربية عمل عن المياة الدينية بعد أن اجتازت دور 
الراع بينها وبين الكنيسة » ذلك الصراع الى اتهى إل 
جمل الدير:. فى وضم سسلاحى بتفق مع مبادى” السيحية التى 
تنحمر فى شدائر المبادة والهذيب الروحى ودع ما لقيصر 
لقيصر ومالله لله » ول مهم بأن تلام بين مبضتنا الحديئة وبييف 
شريمتنا الإسلامية » وساعد على ذلك جو علناء الإسلام ونفورثم 
أو توجسهم الشر من دول الأضارة الأوربية إلى حياتتا» وكان 
التيار - ولا بزال - حارفا » ولم تسكن مقاومتهمتطاعة » ول 
تسكن من |المير لتقدمناء وكان المي ركله أن نتقبك وحيله إلى 
ما بوافقنا » وكان هذا يقتضى نشاط] عقلياً متجدداً ' وكان أبس 
يقتضى جواً من الحرية خالصا من أغراض الاستعار 

ولندع ما كان وما كان يكن أن يكون » لتمود إلى ما جرنا 
إليه» وهو تقليد الأوربيين ف التفرقة بين الاين والمجتمع . الحقيقة 
التى يمرفها كل متبصر فى الإسلام أن هذا الدبن نظام كامل 
للحياة من نواحها الختلفة » وهو ينظر إلما على أنها 3 مركب 6 
كا يمبر الكيمائيون - فليس هناك ناحية روحية منفصلةعن 
ناءية مادية » ولدست هناك سلطة زمنية لا تمرف الدين إلا على 
سبيل الثبرك به ؛ وليس الدين رجال ممينون دون سائر اللمين ء 
فكل.ملم رجل دين » وقد جرى الجتمع الاسلاتى -- قبل تقليد 
الأوربين على تسمية الدارسين للشر بمة الاسلامية بأعهاء مختلفة 
ليس من بينها 8 رحال الدين » كانوا : أعةء علماء » فقباء » الخ 
وكان لفظا 2 الاسلام » لا « الدين » هو الى يملق فاليا 
على هذه الشريمة الكاملة التى تشمل نواحى ألأياة ججيما » ك! 
تطلق الآن كلسة «الديمتراطية » أو « الاثترا كية » أو 
١‏ الشيوعية 6 لندل على مبادثم! ووسائاها فى ننظم الحياة 

كنا إذن « إسلاميين » ثم تحولنا عن « الاسلامية » فى 
أ كثر نظمنا السياسية والاجماءية والاقتصادية » وأرضيتاشميرنا 
الديق أو خدعناء بأنه يكق لاسلامنا أن تؤدى بمض الثمار 
وتماضع لاسكير هن الأمإطيل والحرافات التىنلتبس بشمائر الدب » 
وضر بنا ورا حول الشتفلين بالدراسات الاسلامية وعم فناهم يزى 
خاص وسياء مسيتة وسميقام روحانيين . لممعيذاأنفسنا #دعقراطيين» 
وأخيراً حلا لنا لنظ « الاشتراكية » فايخذناء أو ادهيناه كا 
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أدعينا الدعتراطية من عل 

وانفرض أننا الآن أردنا أن نمود إلى الاسلام عسناء الحتيق 
الكامل » مع استمرار سيرنا فى ركب الأشارة المالى » فول 
عكن ذلك ؟ وماذا ينبئى أن نقءل ؟ 

اعتقد أولا أنه لايقف فى سبيل ذلك إلا فهمنا الخطى' 
لحقيقة الإسلام » وأول ثى. م, أن تملح هذا الخطأ فى عةولتا » 
خم معدل عنتهى مرا الاسلاح 

والمحيب أن كثيراً منا يدافمون عن الإسلام يما لا يممله 
مالحا لسايرة التقدم الافسالى ؛ فيثلبون النظم الذربية لأنها مادية 
وأا حن فقد صنت قلوبنا من الادية لأننا روعانيون !١‏ فهل 
تحن كذلك ء أو هل ينبئى اما أن نكون كذلك ؟ ات أشرت 
فيا تقدم إلى أن الاسلام ينظار إلي الحياة كوحدة كاملة » حياة 
تسودها الفرورات الادية ويحكنها الضمير أو الوازع الذى 
نظ المكاءل الاجماجى ويربطه برباط مكين 

إن الاإسلام لم مهمل الجاني المملى ف الحياة؛ بل حت عليه 
ودعا إليه » تالاه تمالى :3 يا أيها الذنآمنوا إذا نودى لاصلاة 
من يوم الأبمة فاسسوا إلى ذ كرالله وذروا البيع . ذلك خير لكم 
إن كم تماون. ناذا قضيتالسلاة فانتشروا فى الأرض وابتنوا 
مري قشل الله 6 وقال النى سلى الله عليه وسم : دما أكل 
أحد طايام) قط خيراً من أن يأ كل من عمل د. » وإن أى اك 
داود عليه السلام كان يأ كل من عمل بدء » 

بل إنت الإسلام قدم الجائب العملى فى اللياة على الحانب 
التميدى ؛ ودقع الأرل على الثالى فى بعض أأواطن ٠‏ روى أنس : 
كنا مع النى فى سفرء فناالصام ومنا الفطر ء قال: فتزلنا معزلا 
فى يوم حار ! كثرنا ظلا ساحبالسكساء» فنا منياق الشمس 
بيده » قال : فسقط الصوام » وقام الفطرون فر بوا الأبنية وسقوا 
الركاب» ققال الرسول ملوات الله عاية وسلاءه : ذهب القطرون 
الوم الأجر كله 

وذكر لانى سلى الله عليه وسلم راجل كثير المبادة فقال : 
من يقوم نه ؟ الوا : أحوه . قال : أخوء أعيد منه 

ودمد شاهدعندعر ن الخطاب ء فقال : اثانى عن يعرفك , 


فأتاء برحل . أننى عليه ع 0 كال له مر : أت حارم الأدى 


الرسالة 


الذى يعرف مدخله وعرجه ؟ قال : لا . فال : كنت رفيقه فى 
السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ الى : لا . ول : أظلنك 
رأيئه وام فى السجد بوههم بالقرآن » يفض رأسه ثارة ويرفمه 
أخرى ؟ قال : نسم . فقال : اذهب قلست #سرفه . وقال لارجل : 
اذهب فائتنى من يعرفك 

هذاعو الإإسلام فى حقيقته » يحض على العمل ؛ ويقدر القم 
بالتتائج المملية » ويمرف أقدار الناس بأعما 1م و-لوكهم ف اهتمع 
لا عظاهر النسك والميادة . وهويقيس هذه الأقدار أيضًا بكتقايات 
أسحابها وما بحستون من أعمال . كت أبو بكر إلى ألى 
عبيدة ما بلى : 

بسم الله الرحمن الحم . من غيد اله بن ألى حافة إلى ألى 
عبيدة بن المراح . سلام الله عليك » أما بعد فقد وايت غالداً قتال 
المدو فى الشام» فلا تخالقه واحمم له وأطم :فا وليته عايك وآنا 
أعر أنك خير منه وأفشل دينا» ولكن ظنات أن له قطانة فى 
الحرب ليست لك أراد الله بنا ويك سبيل الرشاد 6 

وعكذا فرق أبو بكر بين الورع والتقوى وبين السكفابة 
الحربية» وهو فى ذلك يسدر عن روح الإسلام المملية » قرو مع 
| كباره لأنى عبيدة وتقديره لديانته وتقواء » يستد العمل كن يراه 
أهلاً له وأقدر على القيام به؛ وهذا يدل على أن رحال الحكومة فى 
الإسلام لا يسطبةون بالصبئة الدينية القدسة » قارف الإسلام 
يقغى بأن يتولى الأمر من يحسنه لمن هو اعم وأئق » ومن 
هنا تبطل دعوى من يمف الحكومات الاسلامية بأنها دينية 
لا تسلم للقيام بالأمور » لأنمها :لمم بالقداسة الدينية وعتتع بها 
على التقد 

وذلك لآن السكومة التى :سير على مهج الاسلام لا تقسف 
السئة الدينية على الندو الذى يسفونه » وإعا عى حكومة تستمد 
ساطتها من الأمة لمن <ق إلى ؛ وتممل عرقبة من الآمة» 
و كامنا يوماتاله عمر بن المطاب » وهو واقف على لأنير : من رأى 
فى اعوجانا فليقومه ؛ ورد أحد مين عليه بقوله : والله با عمر 
لو رأينا فيك أعوحاعالةومناء صحد سووثنا 

أما التكافل الاجماعى بين الناس ققد بام فيه الا لام الغاية 
حتى إنه حمل الأمة الاسلامية كلها جسم] واحداء قال النى على 


يسلا سس سس سمامه اهم 


الرسالة فى 


قبل » لا ينخص عابهم حياتهم دعوة إلى نيذما ألفوه ؛ وطرح ماورئوه 
2 وم بر 001 عن انهم من عقائد وعادات 


لالاستاذ ا جّرامر 0 


بت ١‏ - 
بين القرأن 


اذزوة بدر أثر كبيرق حياةالدولةالإإسلامية 
الناشئة ففيها جم السكيون أمرثم » وحكدوا 1 
قوسم 6 وأقيلوا درعوم ؛ بريدون القضاء 
على هذه الجاعة الى عابت ديهم » وفرت 
أحلامبم » ووجدوا أن الفرمة التى طالا إم) 
عنوها قد وأنمم ياج: عمد وصحيه ؛ قرعا 
أمكنهم فى هذءاللمركة قتل الول ء نبمغى 808 
ديئه ممه » ويمودون إلى ماكانوا عليه من 


الله عليه ول 2 اأؤمن من أهل الاعان بنزلة الرأس من الجسد 


ألم الؤمن لأهل الاعان كا يألم الجسد أ فى الرأس 6 والأحاديك 
الواردة فى هدًا المنى كثيرة مستفيضة . وقد بحت الرابطة 
الاسلامية الذوارق بين الناس ء فلا نش للا حدطل أحد إلا بالتقوى 
فلا جنسية ولا لون ولا إقليمية ولا ثيء مما إلى ذلك يغرق يبن 
الناس + وقف سلمان الفارسى يقسم الذنائم بين الاين فى إحدى 
الوقائع بين السادين والفرس ٠‏ وف الغنالم جواهر فارس وتيجان 
كرى ء فنظر إليه أحد زعماء الفرس ميضلا وقال : يا سمارت 
إنها أتحاد قومك تاها لمؤلاء المرب ! نقال سلمان : لست من 
أبناء الفرس ء وإعا أنا ابن الاسلام 

وقد كفلت البادى' الاسلامية الءادة لجيع أفراد الجتمع ؛ 
وإن كانت هذه المبادى' تاج فى هذا المصر إلى اجتهاد وتنظم 
_ افق روح المصر وتسار اركب ؛ وعى حاف بالذذائر ااتى 
٠‏ تطبية! . هذا هر الغيان 
امنا ى التى تقوم به الآن وزارةالشؤونالاجماعية ؛ ليس جديدا 
على الاسلام ه ذقدكان يعمل ؛» فى المسور الاسلامية التقدمة . 
ومما يتصل ذلك ما حك عن عمر أنه مر يشيخ كبير يسأل الفاس 


ب أن ككل ق أستخ راجيا وحن 


ولكن الذائرة دارت عليهم ؛ على غير ما كانوا يؤملون » وأنتمس 


السمون انتساراءؤ زرا » قتلوا فيه جما من 
#رجالات تريش » وأسروا طائفة أخرى » 
عاد الردول وصسيه فرحين بانتصارهم 0 
ينم حين عا أناء الله عليهم ؛ ورجع الكيون 
حرقون الأدم على ما لبهم من هزيمة تكراء 
وقد نزل من الفرآن الكريم فى هذه 
النزوةالمباركة سورة كاملة »فى سورةالأنفال» 
تنوع فبها القول بين حديت عن ألؤمنين » 
وحديت عن المثمر كين ؛ وسن أحكام جديدة 
يقتضها هذا المرد الجديد منعمود الجباد 
محدثت الورةعن هذه النزوة * نتثلئلك 
إلى أعماق نفسيةاأؤمنين » فحدئتنا عن كراهة 


فألهءن حاله » فلفا عرف شمفه وحاجته , تال له : لقد ظدناك » 
أخذنا متك المزية فى شبابك ول ننسقك فى كيولتك وأمر له 
بدينارين كل شهر من بيت الال 

وأحب أنأنبهإلىنقطة مهمةىهذا الوشوعء وأ نالاسلام 
لا يقد يتش يمه السلفين و حدم وإعاهو يعتبر اأواطنين من أهل 
الأديان الكتابية الأخرى كالسفين ؛ لهم مالحم وعامهع ما عليهم 
فهم أخراد من الأمة يظلهم اانظام الاسلائى كا يفال السلين » وشم 
أحرار فى عباداتهم» ولكتهم يشاركون اللين ف الحقوق 
6 » فشكل نظام إسلاى يشمل من يعايش السديكف ق 
من أهل الكتاب )نهو إيستبرثم < |.لاميين 6 فالاس.لام 
0 والسلين ء وإ نكان لككل عبادته » وهذه نقطة أخرى 
ن يمف الدوة الاسلامية بأنها دينية على ممنى ألها 
:توم على سالح من بنتمى إلى الدبن الاسلاى فةط' 
الإسلام ذخيرتنا» وفيه كل ما محتاج إليه » لتقدمنا وإسلاح 

لى يكقل لاناس الحربة والاغاء والمساواة» 

ويحت أن رص عليه وبدعو إأيه » لا أن نتركه ونستحيب 

لدعوات النظم الأخرى . 


دح م 


أءوااتا ؛ وهو نظلام عا 


عباسن مسر 


نف اأزسالة 


مهم للخ_رج إلى الفتال كراهة مليئة لوف والحزع؛ وتددفمهم 


ذلك إلى حدال الرعمول جدالاعنينا ء برغ مأ يسوقه اأرمولدن 


1 
حجج » يؤيد هاما بريده من الخروج إلى حرب الفرشيين » 
ريصور القرآن فى مرأحة جزع هؤلاء إذ بقول : 0 كا أخرجك 
ربك من بيتك بالحق ؛ وإرثك فريقا من اأؤمنين لكارهرن » 
يحادلونك فى اق بمد ماتيين » كا يساقون إلى لوت وثم 
بنظارون » ولمل قلة ال لين يومئذ عى التى دفمتهذا الفريق إلى 
الجدال » وإلى الرغبة فى أن يسةولوا على أموال الكيين : ويمودوا 

المدينة بلا قتال . 1 الثرآن أن الله لم متخرجهم *ن 
دارم ومية ق م2 
دعام هذا الاين الجديد » وينصر ان «ويقطم دابرالكافرين 6 


عدم بحسلون عليه © و أن ربد أن يقبت بهم 


وتسور السورة الوّمتين ؛ وقد وسلوا إلى ميدان المركة » 
شاعرين بعامقهم ؛ لاجئين إلى أن عدهمبقوة من عنده؛ فيمضضى 
اأرسول مقويا من روجهم المتوية , ويعدثم بأن اللمسيمدثم باللائكة 
#ونصر ونهم ع <تى تطمان قأويهم » ويلا" التفاؤل أنقسهم وكان 
لذلك أثره » فثبتوا فى المركة ثياتا أذهل أعداءثم * وملا" قلبهم 
بالوهن والرعب ؛ حتى عكن ااملمون من شرب أعناقهم ا 
أعضامهم ٠‏ 5 إذ بوحى ربك إلى اللائكظ ألى ممكم » فتبترا الآن 
آمتوا؛ 0 قلوب الذين كفروا 0 اربوا فوق 
الأعناق » واضرربوا منهم كل بتان » 

ورعم القتال ميدان القتال » وقد امخذ فيهالساءون أما كن 
بالمدوة الانيا من وادى بدرء واتخد الأعداء أماكمم بالمدوة 
القعموى منه » وكاعا بريد الذرآن ألا ينسوا هذا الوقف» وأن 
يذ كروأ ماكان يخالطهم فيه من مشاءر وإحساسات ؛ ويسجل 
شدور الطائفتين عندما راءى الجمان » فت يل لسلين أن 
أعداءممقلة . فأ قبلوامستميتين فى النتال حتى هزم وهر »و خيل امش ركبن 
أنأسحاب عد قله » مؤاشوا نهار المركة .ينين » وقد ألقى فى 
نفس الطائفتين هذا الشءور » لينم ما أواده الله من انهاء اأمركة 


بما اتهت بهء اتهاء أوحى إلى تفوس السلمين الشمود بتوتهم 


ماداموا يترون الحق » ويدودون عن الدين اأسحيح » <تى 
لكان الله يداقع مهم » ويذود دونوم» إذأ تم المدوة الدتياء ونم 
بالمدرة القسوى » وألركيي أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلقم 
فى اليماد » ولسكن ليفشى الل أمرا كان منمولا » لملك من علك 
عن بينة » ويحيا من حى عن بدنسة 2 وإن الله لسميع عليم » إذ 
يريكهم الله فى منامك قليلا » ولو أرا كب كثيرا فشام؛ولتتازءم 
فى الأمر» ولكر الله سل »إنه علم بذات السدور ء وإذ 
يريكوم إذ التقرم فى أعينكم قليلا » ويقللكم فى أعينهم عليقفى 
الله أمرا كان مفمولا » وإل الله ترجع الأور 6 . وهو عندما 
يذكرمم لله وقوته > حين يقول : 2 ذل نقتلوسم » ولكن الله قتلوم 
ومارءيت ]: رميت ؛ ولكن الله رمى 6 عي تلويوم أقة 
5 : واطمثانا إلى نصره لهم » فتقوى روحم اأمنوية» ويقدمون 
على القتال بلا خوف ولا رهبة 

وتحدئت السورة عن الؤيمنين » وأخذت تنم على طاعة 
الرسول ؛ بعد أن تبينوا عن رأيه » والنجاح فا دعام إليه » وهنا 
يتفر من المعيان ؛ ترجا العاسين من عداد .نى الإنسان» مذكرا 
إياثم بده النممة الشاملة التى أسبغها علهم » رهن تنية اأسيم 
بمد الموف » وتسرثم بمد الذمف »© تجدبر بوم أن يستجييوا 
لله ولارسول وألا ذونوها » وألا يدعوا أموالهم وأرلادهم مول 
ينهم وبين هذه الطاعة » « يأيوسا الذبن آمنوا استجيبوا لله 
ولارسول إذا دعاك لما حييكم» ..: وأذكرواإذ أنمةليل مسقضمةون 
الأرض ضخافون أن يتخطامكوالناس عمآواك» وأيدك بنصرء» 
ورزقكم من الطييات » لمكم تشكرون ٠»‏ يأها الذين آمنوا 
لامذونوا الله والرسول * وتخونوا أماناتتكم ء وأنم تمدون :واعلدوا 
أعا أموالكم وأدلادم فتنة » وأن الله عنده أجر عنام © ٠‏ وإذا 
كاءت ااسورة قد عنيت دمعة الطاعة هنا» نت ااؤمنين علما» 
فلن ستّة الطاعة أم سات ا » وأول خْلهَ تطلب فيه » 
وبدونبها لا يعكن كسب مركة ؛ ولا الانتصار فى قتال »والسورة 
تعدثم لاجندية » فلا غرو أن دعنهم إلى الاست.ساك بأمم سقاتها 


كا تحدئت حديثا طويلا عن الشركين * وصفت فيه موقفهم 


الرسالة 


من الرسول 0 وموقةهم سس القرآن 0 ومركفيم ْ الديئن الخجديد 
وكماليه : 

أما مرةفهم من رسول الله » فقد دروا له الكايد» يريدون 
أن مدوم ٠‏ أو يقتلوء أ بير حوه 0 وكان موققام عن ود الدين 
الجديد موقف السفهاء الذين يدنموم سوء تشكيرثم إلى أن يطلبوا 
آي تؤذيهم ١‏ وكان موققهم من السلاة سخرةواستهزاء» ويدف 
القرآن بذهم الآموال لحدم هذا الدين الجديد ؛ ويسخر مر 
.3 وإذ عكر بك الذين كقروا 0 
ليتبترك 2١(‏ ؛ أو يقتلوك ' أو يخ رجوك ؛ وعكرون » ويمكر الله 
والله خير الا كرين » وإذا تتلى علبهم آباتنا تالوا : قد سنا ءلر 
نعاء تقلنا مثل هذاء إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء » أو أثثنا بعذاب ألم ٠‏ وما كان سلاتهم 
عند البيت إلا مكاء 257 وتصدية 157 » فذوقوا المذاب ءا كم 


ضياعها سدى » قال سبحانه 


تكفرون » إن الذبن كفروا ينفقون أموالهم ؛ ليصدرا عن سبيل 
الله » فسينفونه! » ثم تسكون علبهم حسرة » ثم يشلبون » والذين 
كفروا إل جهم يحشرون » 

والثرآن فى هده السورة يسور نفسيتهم عندما عاءوا إلى 
اللمركة » فقد كان الغرور علا' أعشتوم؛وكانوا برغبون رغية ملحة 
فى أن يطير ذكر خروجهم فى المرب » وأن يختقواهذا الدين 
الحديد » وقد أسنوا إلى ما غرهم به الشوطان وما وعدثم من التصر 
واسكنه 0 يليث أن كم وحدثم فى ميدارن العركة أسيرثم 
الشئوم . قفد طار غرورثم نحت شدة ولأة الشرات الذوية التى 
كلها السلدون لمم ء والقرآن يسور ذلك فى أسلوب أخاذ؛ فيقول 
١‏ ولاتكونوا كالذين خرحوامن ديارثم بطراورثاءالناس؛ ويصدون 
عن سبيل الله » وله ما بسملون حيط » وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالحم » وقال : لا غالب لكي اليوم من الناس ء وإلى جار > 
ذلما 'راءت الفثتان نكس على عتبيه » وقال : إنى برىء 2 : 
إنى أرى مالا ترون » إنى أخاف اله , واللّهُ ديد المقاب »> 

ومع توديد الترآن المشر كين ؛ رتوعدء لهم تاثلا: «إرف 
تستنتحوا ققد ا التتح ؛ وإن تنهوا فبى خير لك ٠‏ وإن 


)١(‏ أئبته حيه 2 (؟) صتير 


(؟) تصسفيق 


دف 


تمودوا تمد * وان تنتى »نكم ثكم شيئا وأو كثرت ؛ وأن اله 
مع الؤمنين © > يفقح أمامهر باب الأمل ؛ وعوه أنامهم 
السبيل للسودة إلى الق > فوعدهم بأن يتغر لم الأثام الاضية إن 
ثم مادوا إلى المق وتركوا الاداج فى الطنيان؛ «قل للذين كفروا 
إن ينها يقغر لهم ماقد سلف»ء وإن يعودوا فقد ممّت منة 
الأولين » وذكرخم الفرآن بآل فرعون ومميرم عندما « كفروا 
بآيات اله » فأخذم لله يذنوبهم » إن الله قوى شديد المقاب» ؛ 
وصور لمم المصير الول الذى يتتظظرمم » إذاءحم أمروا على عنادثم » 
وعادوا فى كفرثمء فإن اللاتكة يستقيلونهم شر استقبال » 
ويدفه وهم إلى عذاب ألم » « ولو ترى إذ يتوق الذين كذررا 
اللائكة يضريون وجوههم وأديارثم وذوقرا عذاب الحريق »ذلك 
ها قدست أيديكم » وأن اله ليس بللام للمبيد » ؛ وكل ذلاك 
ودفمهم إلى التفكير المميق ؛ ويثير فهم غريزة الحافظة على الذدات 
ك لا باقوا بأيديهم إلى البلكة » وى يمدوا متذ اليوم عدوم 
للنجاة من هذا السير . 

ولا كانت ممركة بدر أولى المارك الكيرى » فقد شمت 
سورتها تعالم بسير السلمون علها فى حرويهم القبلة 

وأول هذه التمالم الثيات الستميت فى الجباد » وهو يتوعد 
شديد الإإيماد من بغر من المركة ؛ لا للفرار من الأثر فق تحطم 
وحدة الجدش والذهاب عاله من قوة ممنوية » ققال مبيحانه : 
«يأيها الذين آمتوا إذا لقيم الدذبن كفروا زحفا فلاتولوتم الأدار » 
ومن بلحم مذ دبره إلا متهرفا نفتال أو متحيزا إلى فثة فقّد 
بإء مضب من الله ؛ ومأواه جهم ؛ ويئس الصير > 

ومن تلك التعالم ألا يسمحوا لنزاع بأن يدب بينهم » وأن 
تكون الطاعة لله وللرسول شمارم * 2 يأيوا الذين آمنوا » إذا 
لقيتم فئة فائبتوا ؛ واذكروا الله كثيرا امل تفلدون ؛ وأطيموا 
الله ورسوله ؛ ولا تنازعوا فتفعلوا وتذعب رم ء واسيروا؛ 
إن الله مم السارن »> 

ومنها أن تكون المقيدة عى التى تدنمهم إلى الجباد ؛ لا حبة 
الاعتداء ء ولا الثرور رالرياء ٠‏ وقد سيق أن بينا كيف نمى على 
الشر كين غرورثم وبعارم 


"22 


الرسالة 


مع معألا اك رتخطيط اليلران 


لأ انعقدت بالقاهرة أخيراً حلقة اللراسات الاجباعية الدول 
اامربية ناقغت مشكلة الما كن ويخطيط القرى فى الريف » 
وف رأينا أنمكان يمل بإاؤعرين - وثم مندوبو دول عربية 
إعلامية - أن ياتنتوا إلى آزاء الاظار الاسلاميةفى هذا الشأن » 
ولسكنهم لم يفملوار. والفان أنهم ف غمر ة التقدير السرف لنظلم 
الذرب وأفكاره وتقريمائه شثلوا عر الافادة من النظر ى 
تضاءيف التاربخ الاسلاى وما وى من ثروات! جماعية فكرية 
يمكن الانتفاع لها فى الطب للمشكلة 
وأللاءمة عند الاقتشاء بين 58 وبين الزمن . ورعا كان من 
دواعى هذا الاغقال أن نفامنا الاللامية لم يستخرج بمد الكثير 
على عميق يملوها 


ونس بمية © ونح #روات 


من غرائب تصويها ؛ ول درس بمد على حو 

تدوساً وزوحا ومعقولا 
وف موشوع الساكن » قسيق النظلم الاسلامية إلى مبدا بالنم 
الأعمية عو إأرام الدولة يتدبير مسا كن لافقراء ؛ ذلك أنالشريمة 
ى وأن حيرم ادلطان 


تقتضى أغنياء كل بلد أن يقوموا بفقرانهم 


ولامقيدة أثرها فى الروح المنوية » <تى اقد جمسل القرآن 


الرجل الؤّمن ذا القيدة بساوى عشرة 
القعال » ثم خفف الله علوم وجدله يضارع رجلين 

ومنها الحزم ف معاملة العدو ؛ وعدم الظهور عظير الذءف » 
ثلا ينان المدو فبهم وهنا » فوؤلاء الذين لا يحترمونعهودهم إذا 
عقدوا عبدا -- جدر ء إذا حوربوا » أن يكوتوا عظة لنيرثم » 
وأوائك الذئ يضمرون الخيانة حريون بأن بنبذ إلهم عبدثم ؛ 
ويومى القرآن بامداد القرة والمناية بأمره! »لا طبعت غليه 


من السفين ق ميدآن 


النفوس البشرية من خوف القوة والذر منباء فقال : « واعدوا 
م ما استعامتم من قوة ومن رياط اميل ؛ ترهبون به عدو الله 
وعدوك ؛وآخرين من دهم ( 0 ؛ الله هكم عوماتنتقوا 
من ديء فى سيل الله يوف ايم وأنم 
وحدثت السورة كذلك عن تقسم القتائم ومعامل الأسرى» 
وحتمت بااثناء على هؤلاء الذبن عاه_دوا فى نلك الشزوة » وأبلوا 


لا تظلدون » 


فيها أحسن البلاء من الهاجرين والأتسارء ووعدهم بأ كرم 
الوعود ؛ قال سبحانه : « والذيئ آمنوا؛ وعاجرواء وجاهدوا 
فى سبيل اله ء والذبن آووا ونصرواء أوائك ثم ااؤمئون حتا» 
م متثرة ورزق كريم 6 

أرأيت كيف تنوءت أغراض الدورة ؛ بين ودف لنفسية 
الفربقين التقائلين » وس لى على تذوبة الروح المنوية فى نقوس 
الؤمنين » وصحطم هذه القوة عدد. الشر كين » وكيف يف الدبن 
الجديد إزاء عؤلاء الشر كين موقف الحزم الوب بلرعة وفتح 
باب الأمل » وكيف كانت الشزوة سيبا فى س ن تعاليم جديدةتوطد 
لادين التائى' أقدامه ؛ وتهدم مابناء الشركون من أوهام وشرافات 
8 كيف أثنى على من أقدموا على المبادثناء بو حدبينقوى اللباجرين 
والأنسار 0 ويؤلف ين قلوبهم 


للكلام بقية احور صر يروق 


على ذلك إن ل تنم الزكوات بوم . والقيام إلفقراء لا يكون بتدبير 
القوت وكدوة الشتاء والسيف سبء ولسكن أيشا بتجهمز 
مسا كن م بصفها ابن حزم بأنها , تكلم دن الطر والصيف 
والثمس وءءونث الأرة ١4‏ 

وتوفير السااكن أمي عمرافى 5دفه النظم الإسلامية؛ 
فليس الك دار أن يهدمها إذا كان فى ذلك حك يمير الفتون- 
« غرر لأهل الدكة يراب 341 » * 

والسدون ى سسياستهم السكنية يمنون بقواتين المسحة 
الوقائية 6 فهم مثلا لآ يشفلون عن وجوب تقاء ماء الشرب, 
وبعرفون لام خطره فى أوفير النظافة » ولذيك نهم حين تواتهوم 
الفرصة بغضل الظروف الطبيمية يزودون البيوت كبيرها و سنيرها 
بالياه النقية . يتحدث المرحوم الأستاذ أمير على عن مياء الشعرب 
يجحبز المدينة ولا شك بالياء الكافية إلا أن الأمويين أندوا مهارة 
متقطمة النظين فى تجهيز حتى أحقر دور الدينة ,أدواض خاضة 
تنبئق مها ألياه السافية » كا حفروا سبعة جداول رئيسية تنساب 
فى أمحاء الديئة ء علاوة على الجارى المديدة الأخرى الى كانت 
تيكل متزل بالجرى الرئدى . © ' ولقد زار نامر خسرو 
السحد الأقمى فرأى هناك 9 ميازيب من الرصاص بنزل مها 
الاء إلى أدواض حجرية ينها » وقدئقيتهذه الأحواض ليخرج 
مها الماء ويصب فى السهاريج بواسطة قنوات بننها غير ملوت 
أو عان 2 3 

ويبدو أن المنأية بالمرافق المامة كانت مبذرلة فى ممتاف 
البلاد الاسلامية مئيرها وكبيرها » قن وسف تاصر حسرو 


اود (ميافارقين) فى فارس أن «لينأته أربعين ص عاضا كر 


؟ امل - + س ١6١‏ 

؟ __الفتاوي الأقرية + ١‏ س 55+ 

؟ ل مختصر تاريخ العرب والتمدزالاسلاى:ترجترياضرآفتس ١54‏ 
4 سر تامه ترجة يمى المقايس ١١‏ 


الرسالة حفن 


0 
أمامها قناتان كبير نان : الأولى ظاهرة ليستءمل ماؤها » والثانية 
حت الأرض لل الثقل والصرف 6 ١‏ . ومن وسقه أسحد 
( آمد) « أن به ميضأءة عظيمة جيلة السنم يحيث لايوجد أحسن 
منها © " . وكذلك من وصفه اسوق طرابلس الشام أن فها 
مشرعة ذات خسة سنابيو يرج منها ماء كثير » ويأخذ منه 
الناس حاجتهم » " . ويذ كر ابن دقاق عن وزير لآل طولون 
أنه « عسل المجارى فى سنة 4 »2 أو ٠0#‏ م ؟ . وكشنت 
حفريات الفسطاط عن كثرة المدات الصدية واتتشارها أما ؛ 
يقول صاحبا هذه الحفربات المر<وم على بك بهجت واأسيو ألبير 
جيربيل فى هذا الشأن : 9 يتدل من كثرة المدات الصحية 
واتقشارها على زيادة المتاية بأمور السحة الممومية لأنالم نر داراً 
خلت من وجود #اربر للمراحيض متسلطة على بيارة تنصرف 
إامها أي مياء الدار » © . وقد وسن عذان الأثريان تفصيلا 
نظم يناء الراحيض والجارى بالفسطاط ونظم توزيع الماء فى هذا 

البلى » - واء بالأبار أو بالقنوات والأنابي بأو بالفساق وأ<واض . 
غدل الأبدى فندتدل من هذا الوصف على تقدم فى المادسة. 

3 '  ةيعيسلا‎ 

ونقل اأؤلفان عن مخطوط فى المسية يمكتية الجامعةالفرنسية 

يبيروت ذصا مؤداء أنهلايحوز لأحد إذراج كل مافيه أذية وأضرار 
على السالكين فى الدوارع كجارى الأوساخ الحارجة من الدار 
فى زمن الصيف إلى وسط الطريق ؟ »كا نقلا أيشا أنسا يقيد 

أن على من ينتلون السماد إلى ظاعر البيد أن يحفروا له حفائر » 

فإذا نقل إليها يعلم عليه حتى تنقطع راتحته » فلا يتأذى مته أحد» 

وعندون من تقل ذلك إلى الاء وطرحه فيه أو ما دوله 8 


ومن القواعد الشرعية الاسلاءية أنه إذا كانلدار مسي ل قذر 


١‏ تقى المسبر ص م 

؟ م تفن الصثر ص 4 

؟ تمس العدسنإس 1١5‏ 

4 الاثمار لواسلة عقد الأمسار - 4 س 1ه 

ه حعفريات النطاط من ٠١5‏ 

3 راحم نس الصدر س 48 و١اوا؟‏ ومن ؟١١‏ إلى 1١١1‏ 
لاعا قن السمتر س 105 

له شن العثر سن 1١١١‏ 


"5 


فى الطريق المام ه وكان مرا بالمامة» أو <تى ف الطريق الماص 
وكان مضرا يأهله )ارقم غررهء ولو كان قدىا ولابسشر قدمه ١‏ 

وهكذا تتظاهر أدلة التاريخ والآثار والشريدة فى الشهادة 
بأن النقلم الاسلامية أوات #سحة الوقائية عناية ثامة 

وتلتفت النظر الاسلامية إلى الأما كن الوصوفة فى مممطلح 
وزارة السحة الأن بأنها 8 مقلقة لاراعة أو شارة باأصدة » 
وتتصرف تاقاءها على حو يشمدما جرىعليهاقوائح التمارفة اليا 

فلا يحوز ثلا إقامة يز أو مطسن أو مدق ف ( الميطان ) 
التى كانت وقتئدذ عثابة صرافق حمية ؟ ٠‏ وكتم تنصب اأنوال 
لاستخراج الحرير من دود القز إذا تغرو أيران بإلدخان ورانحة 
الديدان ؟ ٠‏ بل إن من دن الجيران منع من يتخذ داره عاما 
إذا تأذوا من دعانه 4 . وعنع دق الذهب من دقه بمد المغاء 
إلى طلوع الفجر إذا تضرر ايران من ذلك . وليس لأحد أن 
ينعى' بستاناً فى أرض رخرة يتمدى ضررها إلى جدار الجيران » 
وكذا ينع من يمل دكانه طاحونةأو معصرةأو هاما أواسطبلاء 
وليس لأحد أن يقيم تنوراً فى وسط نجاو الأقعة إذا كان 
يضرم دغانه * 

وقد كان السلمون أول الأمر بكرهون الثالاة فى البنيان 
والاسراف فيه » ولكهم بمد سايروا مقتضيات الزمن : كتب 
عمر بن الخطاب إلى عتبة بن صروان وأحابه بالبصرة لا بترا 
باللين : قد كتت أ كرء لسك ذلك ء فإذ ذمائم ما فمللم قمرشوا 
الحيطان وارقموا السمك وروا بين اتحشى .316 

والاجناع الإسلاى يمرف رإشداً ما جب صراعانه فى أوشاع 
اليلدان . يقول ابن خلدين : 8 ومما براعى فى ذلك للحماءة على 
الآنات السباوية طيب الواء لاسلامة من الأسراض » فإن الهواء 
إذا كان رااكداً خحبيئا أو ماوراً لفياه الفاسدة أو مناقم متمفنة 
أو صروج حَبيئة أسرع إلما المغن من عماورنها ؛ فأمسرع المرض 


١‏ راجم مثلا مرشد اليران لقدرى باشاا س ااو؟1 
؟.. الفتاوى الأنقرية - اص 534 

".نفس المبر 

4 تق ىن المفرء ١‏ س0 535 

هد شن الصفر ح ١د‏ صض 934 

1 ايان والتبي للجاحط - ؟ س 5م٠١‏ 


الرسالة 


لاحيوان الكائن فيه لا عمالة ٠.٠‏ والدن ااتى لم براع فا طيب 
المواء كثيرة الأمراض فى الثال » ١‏ . ويمفى ابن <لدرون 
فيتحدث عن المرافق الدامة التى يستلزمما نفع البلد ودفع الشقّة 
عن أهله ؛ فيشير إلى أهمية قرب الساء وطيب امرعى ناسائمة ؟ 

وعنابة النظم الإإسلامية بإتساع الطرق عنابة بالئة . يذاكر 
اللاوردى - وهو يسبيل تعداد مواضع ولاية القافى -- أن 
ملا النظر فى مع الح عمله من الكف عن التمدى فى الطرقات 
والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنة » » وذ كر 
أن لأقافى أن ينفرد بالنظر فها وإن ل حضرء خمم لأنها من 
حتوق الله تعالى التى يستوى فها الستمدى وغير المتمدى »؛ 
فكان تفرد الولابة بها أخس » ؟ 

وآية نشج ذوق وتقدم حضارى أرت من أوقاف السللين 
ما كان على تمديل الطرق ورصقبا 1 

وعند الاوردى أنه إذا بتى قوم فى طريق سابل مثم والى 
الحسبة من ذلك وإن اقسم الطريق » « وَيأَخْدْثم ,هدم ما بنوه 
ولوكان الب مسجدا » لأن مرافق الطرق للسلوك لا للا بنية »© 

والئقه بحر ص حرصاً بميد امثالية على حق اللهورق الانتفاع 
بالطرق المامة » فليس لأهل سكة أن يسدوا رأسبا» ولا أن 
يبيموها ولوكانوا أحابما وأتفقوا علهاء ولا أن يقتسموها فيا 
بيهم ؛ ذلك أن الطريق الأعظم - كا يقول أبو <نيفة - ه إذا 
كثر فيه الناس كان لم أن يدخلوا ذه السكة حتى يف 
الزام ١6‏ وإخراج مصاطب الذكا كين إلى تمر الخبور عمدوان 
على الارة يحي على الحتسب وإزالته والنم من فمله " . ولايحوز 
لأحد أن يدنى ظلة :ضر الطريق ؛ 2 ومن خاصمه من السلين قبل 
البناء فله أن عنمه ؛ وبسد البناء له أن يهدمه " 

وعشى الحسبة الإسلاءية فى البوض ا تهض به الآن 


المقدمة س 4لم؟ 

؟ ساعن دوم 

٠‏ الأحكام اللطانيةس ؟4؟ 
4 ا رحلة أبن مطوطة - ١‏ اس ٠‏ 
ه _ الأحكام السلطانية س 4 1» 


الررسالة 


مسابحة التتشام والجالس البمدية » فالميازيب الظاعرة من اليطان 
فى زن الشتاء يأمر الحتسب أصحابها « أن يلوا عوضما مسيلاً 
محفوراً فى الحائط مكل] يجرى فيه ماء السطم ؟ وكل من كان 
فى داره ترج للوسم إلى الطريق فإنه يكاف سدء » © 

وعلى الحتسب أن يأمر أهل الأسواق يكنا وتنظيقها من 
الأوساخ والطين الجتمم وغير ذلك مما يشر بالتاس * 

ومن قول الرسول : إماطة الأذى عرى الطريق مدقة 

مسلوات الله عليه - يقرر أن من قفى حاجته نحت 
شجرة مثمرة أو على طريق للسير أو على حافة اذهر فعليه امنة الله 
واللائكة والناس أجمين > . والسلون بمده يتناعون عن 
توسييخ الطرقات » فالسمرقندى مثلا يقول: 5 ولا يثيئى لاماقل 
أن يتمهط أو يبزق فى مر الناس لكيلا يسيب أقدامهم © " 

لذلك »كانت نظافة الطرقات لانتة» وقد رأى ناصر خسرو 
شوارع طراباس الشام وأسواقها من امال والنظافة بحيث ظن 
أن كل سوق قصر مزين " 
ظن أنها زينت لقدم السلطان أو عناسبة بشرى سميدة » ثم 
ماوليث أن عرف أنها عادة المديتة داكا 5 

ومن. الافتات الفقبية الكبيرة الدلالة ارق شغل البائم 
لاطريق الشيق على نحو يتغشرر منه الناس يوجب عدم اأشراء 
منه 9 لأن القدود على الطريق بثير عذر مكروه . وله_ذا لو عثر 
به إنسان وهلك كأن ضامئا » فالشراء مته يكون سملا له على 
العصية وإعانة 4 على ذلك ٠١»‏ 


٠‏ وق سيدا رأى سوا جيلة نظيفة 


متية المفق ليوسف بن ألى سعيد الجتانى ( مائل الطرل 
والأواب ... الخ ) لوط بدار الكدب الدكية رقم 415 فته 
حتتى وجامم الفسولين ٠‏ ؟ س ١51‏ 
٠‏ الشيزرى : كاب تباية الرتية فى طلب المبة س ١١‏ 
؟ ‏ القتاوى الأترية لح كلاس لاع 
4 الشيررى س ١#‏ 
ه قن المبر 
5 ل بستان اأعارقين لاسمرلتدى س ١4١‏ 
٠“‏ تنس الصير س ١1؟١‏ 
به سم رتآأنه س ؟١‏ 
5 تقس السدر 
الفتاوى الأهرية - ١0س‏ ؟؟ 


كفا 


والمرور فى الطرق له قواعده » فستحب لأراجل مشيه ق 
جانى الطريق ؛ ولاراكب فى وسطه إذا كان فى مصر » وإن كان 
فى الفضاء فوسط ااطريق لاراجل وحائتاه راف ٠‏ وإستحب 
المتنقل أن يوسم لاحاق عن مهل الطريق ١‏ . وقد أشار ابن 
بطوطة إلى أن أزقة دمشق لكل واحد مها رصيذان فى جنبيه 
عر علما المترجلون وعر الركبان بين ذلك " 

وترى الشريمة الإسلامية أن اأتافع المامة كالقناطر والعارق 
النائذة والشوارع العامة التى ليست يلك اين لا يجوز لاحد أن 
يختص بها ولا أن عنع غيره الانتفاع با بل تبقى لنفمة عامة " 

وشطوط الأنبار - ويا طالما 'راها الآن مخموصة بميانى 
الأغنياء - بنمقد الإججاع فى الإسلام على متم اليتاء قيها 

ولاشك أن الشريمة تستهدف من هذا أن يكون نفع 
الشطوط ومتمنها مشاء) بين الأعلين متهم وفقيرثم . وقد ذكر 
ابن إاس فى أخبار سنة 5تهء أن الشيخ جلال الدين الأسيوطى 


أدى بأنه لا يجوز اليغاء على ساحل الروضة بناء على ذلك الاإجاع* . 
وأن ما ذ كر من جواز ؤلك َ مذعب الشاقى ياطل وليس 4 . 5 


عمىة فى كتب الشافعية قاطبة * 


والبيوت لا تترك الحريةالطلقة لأسحايها فى تمليتها على <ساب ٠‏ 


مصلحة الحيران . قيل : يا رسول الله » ما حق الجار على الجار ؟ 
قال هس .. وأن لا تطيل بناءك عليه إلا بطيبة 


٠. 5‏ 
دن بعسة 


4 
وعد أمورأ - 


ولايقوت النظم الإسلامي-ة أن ميم عطارح الحسائد أر 


ما نسميه الأجران » فهى تقر حاجة القرية إلها وتمدها « عمزلة 


الطريق والهر ؛ ولذلك لا تمتير موأنا ؛ بل تمتير يما للعامر 
لآنها من مرافقه 6 ١‏ 


ببى أن نأل استيناء للبحث : كيف كانت ال السا كن 
وخطيط اابإدان فى حواشر أورب! بله فى ريءها ؟ سندع الملامة 


١7١ يستان العارفين للم رتندى س‎ - ١ 
٠ ص‎ ١ - رجلة إن بطوطة‎  ؟‎ 
ممشد الميان س ؟‎  ؟‎ 
اي لخدن‎ 3 
7,0 تثميه النافلين للمرقندي س‎ 


4 


م" الرسبالة 


صو 2 0 طتعرا 


للا ستاذ إراهم الوائلى 


ع قور رحوية الاياء ولمال معتونة خراء 


فتنة الخالين والندماءى بز الماثين فى ااغالماء 

من كؤوس تج بالسرياء وتدور رتت بالدماء 

من ثياب ترف الأشذاء ‏ تتحدى التجوم بالأشواء 

دور عوج باللا لاء 

لاود ريه ران» الري ل ب لعارا اليلد 
كان غزء ااطبيمة الخقاء 


الجاهير من بنى الإنسان 


من سدور تحومة الأهراء 


ع6 4» 


للمسسس سيم 


3 . 
»مه ميب عن هذا وهو يمسف أورما إإن القرؤن الوسطى ع' 


يقول وقوله واضح الدلالات : « كانت القسارة مقطاة تقريبا 


بالثلات السكثيفة ( يقد تطول ما أعمل انا سالرراعة) » وكانت: 


التتقمات حيط بالدائن والأدبرة ٠‏ وكانت تتساعد منها روائح 
مبلمكة نرى التاس بالوت . وى اريس ولتدن كانوا يتخذرن 
الا كن من المشب وااطين الخلوط بااتين والقسي . ولي تكن 
ها نوافذ » وحى بمد اختراع آلات النشر اليكانيكية / دكن 
أرشيات الا كن من الحشب . أما البسط فل يكوتوا يسرغونهاه 
وكانوا يستءيضون عنما بالق يقرشونه على الأرض . ولتكن 
المداحن معروقة دهم ؛ فكان الاغان يتساعد من كب فى سقف 
الدار بعد أن موس اخلالها معرضًا أهلىا لكل خطر . ول يكن 
الئاس يعرقون النظلاقة ما ممناها * وكانوا يلقون بأحشاء المووان 
وفطلات امغر كاء بيوتهم فى 1 كوام تلبعث منها ويح متلفة . 
وكان الرحال والنساء والأطفال يدث دون للنوم فى عدرة واحدة 


وسمهم فى حالات كثيرة حيو نانم النزلية » ووسط م ذه 


من بقايا عيا كل جوفاء محتت من سجارة صعاء 


فى حياة ععنونة رعناء لحس اله فىفتون!أرالى 
الثوغى الأسرية كان من الستحيل أن تظفر الفشيلة والحياء بعى' 
من الاهيام © ' وعفى ااؤاف ف وصفه مير إلى عدم و<ود. 
المجارى كيف كانت تلق ليام والأتذار قتصيب الارة » وكيف 
كانت الشوارع متربة ضيتة مظلااة ؟ 

وبمد » فلستا تككم أننا شديدو الإعان بالأثر السالح الذى 
أستقيسه إحاطتنا بأساليب الثرب فى علاج مشكلاته الاجماعية » 
ولكننا مع ذلك نلح فى الدعوة إلى التوفر على دراسة الحشارة 
الاسلامية » وتضخاسة فى جراتها الاعستاعية . ندعو إلى ذلك 
لا ابثتاء مءلومات لخدي ؛ فالملوءات وحدها قد تكون ميثّة » 
ولكن استيحاء التراث أثيت حيوبته وفاعليعه » ولا تدعى إلى 
ذلك ندافم مر عسبية رإعا قساء لواجب الءلم والتاريخ 
والانانية © لبقت السعير 


ذ_اللاب فى شرح ماسر الغدورى س 6*0 
1910 ,2109 نمفيرتاع8 ماعل نع عممعنء5 كفا عل والللمت وعا 


؟- نف _العقر 


الرسسالة " 


اسسسم سسص صس ‏ 


لسلسم با سم 


فى وسام مذهب ووداء وضرربالنسرت والاساء ساطتهم سياسة الفلتات 2 فى عهودالظالاموالكبوات 
قد ركنا فكانعهيد سيات 


وأفقنأ لكان عيد هوان 


من صروح منيعة اء ساخراتبال ءوس والبؤساء 


“ن تفوس دقيرة سوداء درؤوس عريطة باهساء 


علقما مياسة الأخلاء 


٠‏ واه 


>ن هياء وذاك َس بلاء 
يمد ل الحياة أى رحاء 


اشعوب عش كالديدان 


حائلات بعل عض ويام 


وأنانين >ن لصاويل الخاكم 


دن ددج نشاد فول الجاجم 

غرفت كاخيال قَ رأس الم 

عى مو كبا لحسان الكرائم 

تتحلى به (المذارى) النواعم 

و 0 ندية وميدأسم كزعور رف ين الكام 

حب الطهرمن بقابا ال] تم وتخال النهمي رافات وانم 
كالأماسير فى بايا دخان 


وهجالشمس ذو بتهالنسام 


فى حور رقيقة ومماصم 


ءن قوانين شرعت ومحا 0 وحدود تنوعت وعواصم 
سابح فى قراوةالشر هام 
بين مقط مف على الال جام 


وزعامات مسليك وآلم 
فإذا المق أن تداس الحارم 
ومقم على استلاب الققائم 


اثقلهم حيامم بالثارم 


من عراة على الرمالسواءم 

الى لا بردها سخط اقم 

من شيوخ تدثروا بالميائم بيه وا يشير حل الطلادم 
كان أفق الحياة أسود ألم 


فى شعوب ننوء بالكرمان 


من وحوش >نونة المطوات 
لم ندم فى الحرائيالوحشات 
فاذا بالحنان كالفلوات 


تتشهى حتى بقايا ارفات 
غير أشباح أعنلم تخرات 
كتير ر تمج بالأموات 
وإذا بالحياة مثدل الات 
من جناء مدمرين غزاة وطئاة مخربين قساة 


من ملالات أن مأفون 
وخراعات أيله «م-كين 
وهوفى كته ألطويل المين 
وسدون آكام حول س<ون 
وانطلاتات زفرة وأنين 


>“ن قوى ببطشة مقتون 


مين بكل شرع ودين 
بتخطى السنين بعدألسئين 
من سياط :نث ذو قالتون 
ليس ها وى انظلام الحزين 
يتلاقي بها دخان الحئفون 


وأسير مكل موهون 


جن ظلم الحياة شر جنون 


بالآلى كرون للا وثان 


من أراجيف عل حموم 
عامل فى يد قوى التحطم 
بين وعد مزيفا موموم 
من مدل بطيكه الدهوم 
فء فى نشوة الخيال الأنم 


من شق سملب ممروم 


ويكفت ممدرات السموم 
وغد غامش الخطا مزعوم 
تزدهيه مو اكب الافخم 
سي الشمس من صثار النجوم 
مستفيث بعممته الكلوم 


«زق المدل كل عات شوم 
تتلاثنى كحك التشوان 


هم 


أيها اركب طال عود الحماء 
أنت تطوى عامل السحراء 
أرى تستريم بعد عقاء 
فلقد طال منك فى البيداء 


أمها اركتب رب لهل شقاء 


والسرى والطريق والظانات 
بينعصف الرياح والأنواء 
وتضال مكال بالدماه 
تسب لم يدك غير بلاء 


فترةب أعل فى الأجواء 


كمسأ بس تين لاديران 


الفاعرة 


راقم الوائى 


كن 1 الرسالة 


يناوا 
04 
الاثتتاذ حايل ود حِيبٍ 
”0 

من أعماق قلى أناديك يا ري | 

فول يسةطيع 0 الضميف أن بيلغ موطى" عرشك ؟ 

إننى أخثى أن يتلائى سوق فى ظلمات ذلوبى فلا تتفتح له 
أبواب رعتك 

ولكن عفامة انك الكريم :زازل قولى وتمسف يجلدى 
قآخر ساجدا وقد احذتى الرهبة وغمرنى المشوع واغرورقت 
عتاى بالدموع فى توسل على أستطيم بشءق أن ا بإيك ٠‏ 
باب الرحة والغفران 

فلا تثاق من دوف نأب رحتك وأنا أناديك مسرن أعماق 
قلى : يارى | 

إن حى لك » يا إلمى - بتغلئل » أبداء فى أغوار روحى 
فتسفو من كدر 

وإن روحى:صنوأبدكلاًنى لاأتمبد إلا لك أنت وحدك ديا إلى 

وحين قفو روحى تسمو ذوق ههذا المالم الأرضى 

فأرى من خلال حى عظمتك الخالدة نوراً سطع أيغى' 
العام كله 

وأتنشةها أنقاسا ندية عطرة تنتئى لا خواطرى 

وأسعمها لحنآ موسيقيا معاويا يتطرب له فؤادى 

واعدها حيأة طاهس: زقفية نتدنق فى دى 

وأشمر يبا تشمنى إلما فى رفق قأخر ساجداً فى خشوع 
وقد اغرورةت عيناى بالدمو ع فى توسل وأنا أتاديك مسرل 
أعماق قلى : يا ربى ! 


ا إلمى ء لا ندع شواغل الحياة الأرضية يمذبنى إامها بأمراس 


فم م ل سس صم .سي حلسم خسم عن 


غلاظ » فأنا أطمع أن أ كون إلى حاتبك أبداً 

واءم فنى عن الأمل الألاب ازائل الذى لابحذب إلاالنفوس 
للتداعي ة لتسمها عيسم الثراب + اصرقنى عنه إلى الفكرة 
السامية التى تحلق الللود 

ولا ندع وساوس الأنيا :طوف حوالى #تسسرتنى عنك 
خقلة سيره 

ولا ندع نقسى ندنسها المواطر الوضيمة أو تلطشها الآ كاذيب 
التافية 

ولا ندع قلى يخطفه ألق الرذية أو يشغله بريق التمة 

ولابدع روحى تسيطر علها شيطانية المارة فتتبرعها من 
مقاء السماء 

ذأنا أطمع أن أ كون إلى حانيك أبداً 

لأنى أختى أن يتلاثى صوفى الذميف فى ظاءات ذولى 
فلا تنشتح له أبواب رحتك حين أناديك ث من أعماق قلى : ياربى ! 


"ىه » 


أنا ح يا سيدى - لا أخثى البطشة الكبرى لأنتى أطمع 
فى رعتك النظمى 

ولا أخاف الثورة المائية لأنى أرئو إلى بسمتك الرقيقة . 

ولا أنبيب الماسفة الموما لأنى أهةو إلى سفائك الرقراق 

ولا أفرق مرى كف الظلام لأنى أنظر فى شف إلى 
فلق الوسباحج 

قأنت علمتنى أن القوى لا يمبأ بالشميف » وأرتث المظم 
لا يتحددى السكيل 

وأنت عللتى أننى شماع من فيض نورك الأذى يشمر المالم 

وأننى ثثمة من الاحن الساحر اللذى ينبت - دانم 
من بابك الخحالد 

وأنت لم تملنى الدين الذى بيذر فى القلب الرهبة ويشرس فى 
النقس الحنوع وينفت فى الروح اللموف ويقيد الحمة بالاستسلام ؛ 
بل علمعى الدبن الذى يبذر فى القلب الجرأة ويئرس فق النفس 
النظمة وبنغت فى الروح الشجاعة ويد فم الحمة إلى القمة 


فدتى أحس ءس عطتك فى أوتار قلى حين أجاس إليك 
فى خلوة 


فأتا أخثى أله يبلم 908 الؤميف موعطلى' عرشك حين 


أناديك من أعماق فلى : ياربى | 
2 ن * 

أزح عنى حبيث الطمع الذى تل الانسان من الاتسانية 

ونتنى من شواك الأمالى الزائفة التى :طقء من النفس 
الأنوار الروحانية 

وادفع عنى أزرة الكيرياء التى تسم الروح بالغرور 

وينى من الخديمة القى ننحط بالرجل عن معالى الرجولة 

واجملنى -- فى أخلاق - طفلا ل تدنسه الحياة 

«الطفل لايمر ف الماتى الشيطانية فى المداوة والرغضاء والشيظ» 
ولا يعرف الأحقاد التى يل الحياة الناعمة إلى جحم بتلظظى 

اجملنى - ق أخلاق - طفلا ل تدنه الحياة ثم لا تثقانى 
بأعباء الرجل الذى بتمرغغ دانما فى الثرى الأرضى 

فأنا أطمم أن أ كون إلى جانبك ابداً ليرق إليك سوف 
الضعيف حين أناديك من أعماق قلى با ربى ! 

* # * 

افد قضيتعمراً طويلا أنطوىعلى تفى ء وأذاو إلىعيادى 
وأسكن إلى تسابيحى وانطوت سنوات وسوت اللماء ينادينى : 
با عبد ؛ إن الألوهية لاتميش بين الجدران » فانطلق فى اج 
الأرض لترى المثلمة وتلمسى القوة وقسمع الألحان المدبة . 
ولتحد الحقيقة 

واسكن ذنونى كانت قد طمت على روحى قل أعد أسعع المن 

فلها سفت ووحى من الحبث وتطبرت نفسى من الرجس » 
طرت من لون لأراك - يا إلمى - وألسك وأعنك 

ءينداك » عرفت أنى ضيدءت عمرى فى كىء لا عناء ثيه » 
عفر لى - )ا إلى - جبلى وعقاتى 

آه ؛ يا قلى » إن إعان الراهب هو إيمان شيطانى أبله 

ندءنى يا إلى أ كغر عن رهبانيتي القاء بإلكد والحهاد 


فى لثلى الم وزمهرير البردء لأ كون إلى جانبك أبدا تيرق إليك 
.يم 


الرسالة فى 


وان الضميف حين أناديك من أعماق فلى : يا رف !أ 

امنخنى - يا إلمي - القوة لأجل آلاءك المظام 

وامنحنى الحدوء الذى بسع حماقة أهلى وجهل أخى 

وامتحى المقل الذى ينفر زلات أناربى وى عن 
أخطاء رفاقي 

وامنحنى القدرة على أن أقيل عثرات جارى 

وامنسنى المزة التى تترفع عن تفاهات الحياة 

وامنسنى الكيرياء الى قسمو فوق التّروات الطائعة 

وأمتحنى الخشوع الأذى لاأتمبد بهإلا لكأنت وحدك فأعيي 
فوق الناس»بجيماً؛ ثم امندنى المطف الى يتدفق من لدننك لبس 
أوتار قبي فى رقة وأنا أناديك من أعماق قللى : ذا دبى 

كنا ذكرتك يا إلمى - أحست بالراحة والحدوء والسمادة 

نملنى كيف أتاديك نداء رقيقاً تتفتح له أبواب رتك 

وعاتى كيف أنطلق فى هدوء إلى عحرابكأتظر فيض نورك 

وألممىالنث.د الإلميالمذلأوقمه عل أوتار قلى فى خشوع 
فيملا' <يانى بالسعادة ويقعم روحى بالمامأنينة 

ثم احبىبالقيثارة السماوبةلأعزف عامها النشيد الإلهى المذب 
كلا ذكرتك عسى أن تبلغ نغانى موطى' عرشك كنا ناتديتك من 
أعماق قلى: ياربى ! 

وإذا شئت ح ياإلمى - أن تقطف هذه اتزهرة النضة 
النضيرة ‏ حيانى - لتطهرهأ من انس الأرشى وتسمها إل 
أزاعيو جنتك الوارفة » فلاتقطفها حين تعسف يها لأواء الحياة 
وشدة الأسى وغاظة اليأس ؛ ولكن اتمافها وهى غضة عرح بين 
ندى الصباج وبممات الفجرء وقد هزها الارب وأفممها النشاط 
وتأرج منها المطر وتألن فها النور » لتنيش فى جنتك فتية 
زاهية تقوى على أن تناديك من أعاق تالا : يا رفى ! 

لأمل تور مبيب 


ف الرسالة 


لغزالا خم ة ؤي الث 
نلا سبّا د قدرى حاةناطويان 


الذزالى ححة 
الإ--لام وزين 
الدن وءن أ كبر 
أعلام القكر الذبن 
معز مم الإسلام 
ويفخر . ظبر فى 
ااقرن ال1ساءس 
للوحرة ىق عهر 
سادت فيه آراء 9 
القن سك 
والاخةت__لافات 
وعمت أو سناطه 
الفوضى فى المتقدات والذاهي . وكان هذا أثر على حياة النزالى 
كا كان لنعأته الصوفية والروحية آثر كبير علم-ا . فزع إلى 
الانتصار للدين وسلك فى ذلك مسلكا جديداً لم يلك أحد من 
ثبله» حتى تال ( ربنان ) : ه . إن التزالى هو الوحيد ببوك 
النلاسفة اأسلين الذى اتمج لنفسه طرية) خاصا فى التفكير ...»> 

واجه النزالى فى أول حيابه مذاهب غتامة م ن كلام وباطنية 
' وفلدفة وتسوف وساورته نزعات التشكيك والتحليل النطق » 
واحتار فى أمره ول يدر أيها يتبم . وقد لجا إلى دراسة هذه 
الذاهي واختبار حسفا لماوسيئاتها رائده فى ذلك الوسول إلى 
الحقيقة التى تروىالنفس وتنير العقل»ءفخاض يما _التذكيروتوغل 
فى كل ملاة وانتحم كل مشكلة وورطة؛ و حص الفرق 
والمقائد كبز بين عقومبطن ومتسئن ومبتدع. درس الفاسفةليقف 
على كنهرأ؛ ودرس عل ال كلام لرطلع على غايات التكلمين عاو لا-رم؛ 


ودرس السوفية مشر عل مرها 5 وكان © دراسايه واسع السدر 


سم بفكيره وحاق 0 وند أدرك أنه لامكن للحيق أو الياحث 
عن المفيقة الترطش لا أن بتوعب سيلا بثير المع بين سار 
مظاهرها مما يقال لاغىء أو عليه 

إن هذا الطريقالذى سارعايه الغرالى يدال على قوة شخصسيته 
وعلى إعاته رئقسة وثتتة عواهيه ومزاياء مأ ساعد لى الاتتصار 
9 خصومهة وعلى الفاسقة 7 

والغزالى عتاز على غيره من عهاء السكلام فى كونه قرب 
الدن من المقل الاءتيادى وكشف دقائقه أمام أذهان المامة » فى 
دين أن السكثير إن من الفقهاء ؛ ورحال الدين وعصيره والمسور 
الى سبققه ساروا فى تغكيرثم على أساس من الغموض وف يحار 
من العميات والأسرار ؛ ودلك غافة على شخصياتهم من بروزها 
5 11 ظ صعوئة وأهية 81 حشدية من فودثم أن يتلاثى إذ' 
وشت الأمور وزال اانموض . 

والغرالى حين قرب الدن لم بزل به » بل استطاع عا أوق 
من قوة المارطة وسفاء التفكير وسءة الاطلاع ؛ أن رفع الارعان 
من 8 حضيص ال_ذاجة إلى قوة التفكير العالى #مااأجمل 
الفكرين فى الشرق والترب يرون فيه اأثل الاءلى لاتفكير الإلمى 
والنور اليدد أروح الشك والتشاؤم -- 4 وقد قال _ارطون ق 
هذا الك أن : 2 إنار النزالى فى العم الإلمى أعظي مره آي 
القديس نوما ٠.‏ 4 

+ + د 

درس الذزالى الفلسفة ه --. وم يكن الذى هله على دراسها 
رد كلقف الى يل كان يتطلع إى عرج هن الشكوك التى كان 
يكيرما عقل ٠-١‏ » ايطمئن قلبه ويتذوق الحقيقة المليا . وخرج دن 
درانانه 530 وسما حانة وتتقلانه يكتت قيمة نقيسة أهمها اكتات 
عبافت القلاسفة * وهو عمل عظايم لامخلو من قيمة فلسفية إذ هر 
« رة دراسة ممكمة وتفكير طويل » يبين المائل الكيرى التى 
كانت عمل خلاف يبن الدين والقلئة :-- © ما يدل على طاول نظر 
ف الفافة ودراسة وافية لها . وقد يلغم فيه أقمى عدود الك 
فسيق زعم الشكيين أ داقيد هيوم ( إسوفة كروك ل الرد 9 
نظرية الملة والملول 


افد وصل الْعْزالى من درأساءه القافية وغيرها إلى ما وسل 
إلبه ( كانت ) فيا بمد ؛ منأن المقل ليس م-ءةلا بالاحااة جميع 
الطالي ولاكائة؟ القطاء عن جيع الدضلات » وإنه لابد من 
الرجوع إلى القلب وهو الذى يستطيم أن يدرك الحقائق الالهية 
بالذوق والكشف وذلك بعد نصقية النفس بالميادات والرياشات 
السوفية . وهو يذلك حاول أن مع الملم واأءل لاوحى وادين 
لكى بل إلى الحقيقة المليا وعلى الرغم من محاولانه إخضاع 
العم والمتل للوحى والآين كان يمحد المقل ويرى فيه 
( كا جاء فى ككتاب إحياء علومالدين ) متيع الع ومطلمة وأساسه 
وإن العم يحرى مته مرى الْمّرة من الشجرة والنور من الشمس 
وقد أفى يجملة أحاديث نبوية تشير إلى مقام المقل وشرفه . 

والمزالى ل يأخد بأفوال فلاسسفة اليونان » بل كان يعرضها 
وبساط علما العقلفيخرج بنقد سائب ورأىعبةرى . لقداعترض 
على قول (حالءتوس) اليونانى 9 :-- إن الشمس لا تقول الاتمدام» 
ويستدل على ذلك بأن الارساد ل :دل على أى :دل فى حرارة 
الشءس أر حهمها . وهتا يأذذ النزالى عدا القول » ويرى فيه 
خطأ وخروحا عن السواب . نأرصاد المتدماء ليست إلا على 
التقريب » والشمس فد ف حرارتها ٠‏ ويتقص <حمبا دون أن 
بلاحظ الناس ذلك فى مدة قسيرة , وعلى ذلك مرج النزالى 
يرأى سحيح هو ماتوسل عطاء الفلاك الحديث . فلقد توسل الملل 
إلى أن الشسى حتضر على حد تمبير السير جيمز جِيئز وأمها فى 
تناقص . وقد حسبوا ما ينتقس منها ( على الرغم من القوى 
والأخيرة التى تصل إلها بعواءل شتى ) فوجدوا أنها تققد مادنها 
عن طردق الاشماع (30©) ألف مليون عن فى كل يوم . 

ولاغزالى آراء ندل على حسن إعانه بالبشرية وصفاء نظرء إلى 
الحليقة الانسانية وهو ل يأَحد بأقوال الذئ يمملون الشر مى كبا 
فى طبع الانسان » بل أنه أحسن اءتقاد. فى النكأة لله خيرا . 
وبرى أن الفطرة الانانية قابلة الكل ثىء افير يكتسب بالتربية 
وكذلك الشر . وفى رأيه أن الانسان لا يل بفطرته إلى إحدى 
الحوتين رإعا هو يسمد ويشقى تبما لموامل عديدة تتماق بالأبوين 
والميط فير عاسب أى <ساب للورائة وما إانها 


الرسالة عم 


وأورد الغزالى فى كتاب الاحياء قواعد ومبادىء لإسير علبها 
الم والقمل . ويد التسفح لما أنها سامية الثايات فما ليل 
نفسى دقيق يدل على النضج وخسب القريحة وعلى ممرفته التامة 
بنفسية لمم والتعلم . ويرى فا الؤرخون أنها لا تقل عن 
النظريات الحديئة فى عل التربية . وكذلك ودع النزالى مبادى, 
جليلة فى آداب الناظرة عى فى الوائع الدستور الذى يحب أن 
يلك التناظرون وأسداب الجدل والبحث . وق رأى القزالى 
أن المروج على هدء الآداب قد أشاع الحصرماتوأنشأ المداوات 
لأن الثاية من الجدل والمناظرة لم تسكن فلا لأقيقة كا يحب أرف 
بكون ء بل كانت التغلب على الخصم والتفوق على الناظر 

والئزالى لم يذهب مذهب المتزلة فى أن العمل يكون حت 
أو قبيدا لأنه حسن أو قبح بحكر المقل .كا أنه هيقل أنه حسن 
أو قبيح يحكم الشرع » لكنه قال أن الح-ن والقبح يرجمان 
إلى المقل:والشرع مما . فالممل خَير إذا واقق المقل والشر عه 
وشر إذا خالف الل والشرع .وهكذًا تاس الخير وااشر ععقياس 
المقل. والشوع 2 

وتوقر النزالى على يحث الأخلاق تأجاد فى هذا الياب وترك 
أتى الأثار وأرفمها شأنا ذءنها كتابهالشهير( احياء علوم الدين) 
لفد م.ج التزالى فى فلسفة الأخلاق الناحية الدينية من حيث 
النظر والتقدير والتاحية التحلياية النفسية من حيث التناول 


والوسف والتفسير 


والتزالى يحمل للملم منطفة ولادين منطقة . ولكل مزاياها 
وأدوالها الحاسة واانقس البثرية نتصل بالمنطةتين؛ فهى تتصل 
باامالم الحسى عن طريق العرفة والبرهان ويالمالم الروحى عن 
طزيق الاختباو الشخمى والكفف 

وبرى أن السمادة الرو<ية. لا تأنى من الاعان القلسفى بل 
العمل الؤدى إلى الاتصال بالروح الأءلى'. ومن هنا يتبين أن 
الْزالى حين يتناو لالصوفية والروخياتتانه محررها من سخافات 
غلانها » وحين يتناول الذبن فانه بحررء من أطار الكلاميين تم 
« عزج حيوية الأول بيوية الثانى وبولد مهما مذهبا روحيا 
يقبله المقل ولايد حضْه البرهان:-. » : 


) 


وقد أعر ص النزالى عن معرقة هذا العالم عن طريق المتسل 
« ولكنه أدرك السألة الدبنية إدرا كا أعمق من إدراك فلاسةة 
عسرء .. © فقدكان مؤلاء الفلاسفة عقليينشأن أسلاذيماليونان 
ناعتبروا أن أمور اللدين تمرة لتصور الشارع وو همه » بل هو عمرة 
لمواء . واءتبروا الدين اتقيادا أعمى أو ربا من العرفة فيه 
حقائق أدى من حقائق الفلسفة . وقد عارض التزالى هذا الرأى 
واعتبر المدين ذوظاإطنيا لامر دأحكام شرعية أوعائد» بل عوثىء 
| كترمن ذلك » وأنه تىء تتدوقه الروح . ويماق ( دى بور ) 
على هذا فيقول 8 - ولايتاح لكل إنسان أن يبلغ فى هذا الأمر 
مبلغ النزالى » والذين لايس قطيمون متابمته إذ يعرج فى مدارج 
الساللكين متغطياً المارف اللكتبية كايا » لاعيص 4م عن 
الافرار بأنعاولاته فى الوصول إلى الله ليست أفل شأنا فى تاريخ 
المقسل الانانى من مذاهي فلاسفة عصره » وإن بدت هذه 
الذاهي أدفى إلى اليقين » لأن أسحابها إءا ساروا فى بلاد ند 
اكشفما غيرثم من قبل .. » 

وجاء فى كتاب نهاية اليزان ما يشير إلى أنالشكهو طريق 
اليقين لآن الشكوك عى الوجية للحق ؛ فن لم يشك ل ينظر » 
ومن لم ينظر ل بسر » ومن لم يبصر بت فى الممى والشلال . 
ول يذت النزالى أن ينبه فى مواطن عديدة من كتبه إلى أنه : 
« . يحب على الملم أن يتجنب كل ما يثير الك فى تفوس 
الشمفاء » وخص اأرشد على الافتسار مع المامة على العداول 
الألوف ... 4 فو يرى أن يستممل الشك عقدار دود وهذا 
النهج « :- يبين أن النزالى حرص على وحدة الميثة الاجتاعية» 
وبتفر من كل ما يقربها من الاتحلال ... » 

والجال لا يتسع لمرض الأراء الختلقة التى أوردها المزالى فى 
كتبه فى الأخلاق والآداب والحقوق والواجباب.ولكن يمكن 
القول أنه ترك ترائا شما فى كتبه وتّآليفه يله من اللالدين 
وهم يمد يق إمام أهل البيان فى الأس لوب الملمى والأسلوب 
الا اععى ومزاج من علوم شتى 8 :-. أتضجبا البحث وسقلما 
التفكير وأضئنها تجاربه وشكوك الفاسية ألتى عاناها فى 
نثأيه ... » 


وأخيراً نمرض لقا الفزالى عند ااثربيين فنقول : كان للنزالى 


الرسالة 


مس لا يي ا لس خسم 


قيمة ومقام عند الثربيين وقد أسلوء المكان اللائق ودرسوا 
مؤلفاته ورسائله وكتبه وكديوا عته الؤلفات الطوال . ومنهم 
عري يتدصب له وبرى فيه واحداً من أريمة . يقول الد كتور 
(زوعر ) ٠ ٠:‏ كل باحث فى تاريخ اللإسلام يلتق بأريمة من 
أرئئك الفطاءل المظام وثم :تمد بى اين والبخارى والأشمرى 
والنزالى . . © ويرى ( دى فر ) أن النزالى أعجدي شخصية فى 
تاريخ الإسلام . وكتب ( كارادى فو ) عن التزالى وقد أنصقه 
بءض الأنساف . وهناك رسائل كثيرة كتبت عرض التزالى 
الاتطيزية والافرننية والأمانية » ومى :دل على أنه شمل 
الباحثين والتثرتين أمثال الل كتور مولتر» وما كدونائد, 
وستيف يلد وثعولدز ودى بور والأب بويج وماسينيون و<ولدزيهر 
وغيرثم. كارك عل اهيامم وعنايهم ٠‏ 5 ندال على قله 
وأثره الكبيرين فى الملوم وخاسة فى الملوم الالحية والصوفية 
والأخلاق 


نايلى قررى مافظ طوقار, 


[ آلا 
ا للأستاذ أ جد حسن الزيات 
غى القصها لماي الوا أقمية اللهالدة للشاعر الفيل.وف 
صور فنها - عوانات الاب ل وقت نزوءه .إلى المب 
وولوعه بالمال وامماده مع 'اطييعة. . . وقد قال عنها لصديقه 
( كيرمان ) 
« كل امرىء يأتى عليه حب من دهره يظن فيه أن 
(آلام فرتر ) عا كعبت له خامة » - 
ترجا المريية نتفق مم أسلها فى قوة الأسلوب ودقنه 
وأناقته وجاله ٠-٠‏ وعى مثال اترجة الأمينة الى تتقل الصورة 
ظ واافكرة وما يقوم بهما من الروح “واليال والعاطقة ٠...‏ 
ا تدطلن ن مله الرسالة وكنها 2 فرشا عدا أعرة البريد 


لوز راق تستلابيد) 


للاستاذ عد حمود زَسْون 


٠د‏ . والين تسوأوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هار الم » ولا يمجدون ىق 
صدورثم حاجة ما أوتوا وبؤئرون على أنق-هم 
ولو كان بم <مامة ء ومن بوقشج نفه 
فأوئك ثم الثلدون . - » 
ترآن كرم 


تكن هجرة 
النى عليه اللام إلا 
مس <لة من ماحل اج 
الدعوة إلى الام , 00 
ققد دعا المربإل المن 0 
والذيرء بالمكلة والوعفاة 2 
الحمدمةء فآذرء فى 
تخسه وأهله ومحية )» 
وطوى امن ثلائة عشر 1 
عاما ؛ وثم بين مقيروب : 
ومشدوج ومعذب بالرمضاء ثارة ؛ والديد والثار ثارة أخرى 

واحتل المذبون مكانهم فى التاريخ » وتلا لأت سقحاته بآل 
ياس وبلال وخباب وزنيرة ء أولثتك الذين ابتلوا فسيروا » 
وامتحنوا تشكروا » وهل الإعان إلا الشكر والسير 

وإنما لكبيرة على النفس أن حتمل من المنت والرهفق 
مالا تطيق » وأ كير من ذلك أن يدير عششرات الرجال وقليل 
من النساء معهم » اهل الجزيرة فى سنئوات : فاذا الوجه العياس 
يريد يساما موكاء والقال التحسر يرخص بالرعة والرقة » والممّل 
البليد يتفتح لتور الحق ؛ ويستجيب لموت السباء 

وكان طبيميا أن يكون الجير بالإسلام بمثابة إعلان الثورة 
على ججميع الأوشاع المألوفة » ولسكن لم يؤاف عن اامربى سكوته 


الرسالة 9 


على النيم والموان » فكيف بهؤلاء السفوة الستنيرة يفتثون فى 
ديهم » ويسةضمفون فى وطلهم [ 

تلك اأشكلة التى تتطلب الل المقول » وإنكان الوقت لم 
عطلبا بالتردد والتخير كالعبود فى أشباهها ونظائرها » ققد حم 
إعداد الحل السمف ؛ وسرعان ما تل من السباء على لسان محمد » 
ومغى أثراعه فى الطريق الستقم 

ذلك بأن دعوة الإسلام ليس لما أرك تتحدر إلى: تخلفات 
الجاهلية فتقاوم الإساءة بالإساءة» وتقايل المدوان يثله » وإلا 
كان دين الاسلام متناقضًا مم نفسه : دترزى الدم من يديه » 
وتنساقط الأشلاء من بين شدقيه 1 
والحل الذى يستقم مع روح هذا الدبن هو الحجرة » اأرسومة 
فى يدها وختامها الليئة بمدخراتها للتارعخ إذا أعوزه الكعف 
عن مواطن المبرة » ومظان الفخار » ولاس بذعا من الأحداث 
أن بباجر #سندء ققد سبقه لوط إذ هاجر بأهله وتزل بهم 
بإأؤتفكة . ولكن ما أسمب المجرة من الوطن على الواطن 
لضم 

فا بإل مد وتايميه تبون علهم مك2 ؛ ونها بيت الله الحرام 
وما الأهل واوا ؟ أليتف ممدق وسط الجلس يوم خرج 
مباجراً » والتفت إلى السكمبة فقال : « إنى لأعلم ما وشع الله 
بيتا أحب إلى اله منك , وما فى الأرض بلد أ<ب إليه منك , 
وما خرجت منك وغية » ولكن الذبن كفروا الرورن 6 

وأممنت قريش فى الأذى والفتئة من كل وجه » ولا شكا 
المسامون إلى نهم وقد شاقوا ذرما فال لهم ١‏ تفرةوا فى الأرض 
فإن الله تعالى سيجممك ه وأمرثم إلمروج إلى المبشة 9 فإن با 
ماكلا يظل عنده أحد »> وخرج حزب الله 

ونهامس الأعرار : إنهفراره واستدرك الدهاة: بل استنسار. 
<قاء إنه قرار بالأمانة خشية الشياع » لهذا تال التىالوول «من 
فر بديته. من أرض إلى أرض » وإن كان شير من الأرض 
استوجب له الحنة » وكان رقوق أبيه إرهم خليل الله ونفيه عد 
صلى الله عليه ول 6 » وحقا إنه استنصار للدءوة من أتياعها فها 
وراء الحدودء ولكن هل سكنت ثائرةءن قال إنه قرار » وهل 


8 


* 


أحدى دهاء القائلين بأنه استتصار 

وفر أبو بكر بدبنه يمبه الله بأرض الون ء نولا أن أخنذ 
ابن الدغنة له الموار من ( القارة ) شارطين عليه أن يتعيد بدارء 
ولا يستعلن » ولان أبو يكر تمبل ورجع فابتتى فى دارء مسعحدا 
أخذ يصلى فيه ويقرأ القرآنت. وبرفع سوته » والبكاء يثالبه » 
والناس ينهافتون عليه مسلمين من كل موب » فلها كله صاحب 
الهوار قال له : © رددت عليك جوارك ٠‏ ورضيت +وار ربى » 

وغربت قريتى الحسار على شءب ألى طالب فلم يتمكن أهل 
النى من البييم والشراء ولأساهرة » وأضر الجوع بهم > ولاسيا 
بزوجه لخديحة , وكادوا يهلكون من عند آخرثم ؛ وبمد موت 
خديحة وأبى طالب اشتد الأذى » وأخذت الؤامرات تدبر فى 
الظلام لاغتيال عد . 

هذا وهو ماض فى سبيل الدعوة » لا كل من لقاء المجيج 
فى الواسم » والاستكثار من القبائل ؛ بدا فراءنة قريقى محاربونه 
بكل ما إسمقهع به قاوب مريضة ؛ وتقوس متحلة ؛ ومقاس د 
مستحكًة )2 والاصتام الستيك بعتو حم اعا استبداد 

وما يكون لنى الام أن يهدم السلام » وما ينبئى لنطق 
الثريزة القائلة أن تستثار فلا تستجيب » ولكن التساى يها هو 


لاطلب السكريم » والأمتية الكيرى , فا هو إلا أن تراكض - 


السلمون مماجرين إلى يغرب تار كين الال والميال » لم يحردوا 
سيقاً » ول يتنكبوا رحا » بل مجردوا لاسلام » إلى حين بنثم 
السلاح فى أيدى الحسوم » رحاشا لأعل الايعان أن يطلبوا التأر 
على صو لا يشرف أقدارثم 
لهذا قال أبو أجد بن جحش فى هجرته : 
فكي قد ركبا من مم متاسح 
وناضة تبى بدمع | وتندب 
رى أن ورا نائياً عن بلادنا 
وحن رى أن الرغائي تطلب 
واجتمءت دار الة دوة نزطات إبلس بنزوات الحيت 
والطاغوت *؛ وانطقات فى الحال جذوة التدبير » وانقطع حبل 
التفكير» فا كان أجماع قريثى هناك إلا لاغتيال ممد » وذلك 
أبس ماينتظر من أسحاب الفراغ » بل هو الغىء الذى لاتسمقهم 


الغريرة با فوقه 


الرسالة 


ولا أقل من أن يمد المدو مسرها للمْئيئة اتكتومة فب 
دون غرضه الأمول » أما إذاركوا عمداً فى وجهه إلى يترب » 
فإن له بها أنصاراً » وإنهم لناصروء » وإنه لفائئج بهم مك3 على 
أهلرا عاجلا أو آلا 

باله من لوم | كا كن من خب الحم و دى كيدم 3 
لايستطيمون له صرةاء ولا .زيدون ممه إلا تشبيقا على عمد 
وتنكيلا من سلك سبيله 

خرج سبيب الروى عاله تقيروه بين :فسهوماله»فبحر الال» 
وهاجر بالتفس » وربح سريب على كل حال ؛ وخحسس هتالك 
البطلون . وخرج أبو ساءة , ولا أرادت صاحبته أن تلحن به 
ومعها طفلها » خيروها بين ابنها ونفسها » فتركت فلذة من كبدها 
فى أيديم » وخرجت مؤمنة بأنه ودبسة فى يد الله ؛ وفتنوا من 
فتنواء وحيسوا من حبسواء ولو لم يكونوا قد انمئلوا بهذا القليل 
لتيددت الحجرة نحت هانيكالشنوط ولفظت الدعوة هر أنفاسبا 

وأطلع اله رسوله على دار هجرته » فأخير بها ساحيه أي بكر 
السديق الذى طاما كان يستأذنه فبسَتأجله النى حتى أراد الله نما 
د صمبة » فى الحجرة الكبرى إلى الله » وأعد أبو بكر ماله كله 
ليهاجر ممه » وتواعد مع التى على ساعة المروج من الليلة الفارةة 


بين الءدوان والأمان , الفاسلة بين الشس المجور واأير المراد 


وتسحى على بالبردة الحذرمية اللوضضراء ؛وارمحزب الضلال 
باب الدأو » وسهدوا أجقائوم » وكدوا أذهاهمءقا عى إلا الميية 
الى لابمدعا » على الرغم من المفوف والسيوفءوبا هو إلا نسر 
الماء ( وإذ يمكر بك الذي نكفروا ليثبتوكأر ينتلوكأو ير جوك 
وعكرون ويمكر الله رالله خير الاكرين ) 

وابثا :لاما بثار ثور » والطلب لا يتقطع ؛ وكان أبو بكر 
يمع القوم يتهادون ريتخافتون » فيأخذه الاوفسمنكلسبيل» 
ولكن الذى أعمى بصائر الكفار عند شروج النى من الدار هو 
الذى شال حدسبهم وهو ف الثار (ثالى انين إذها فى الثار 
إذيقول لساحيه لا حزن إن الله م-نا ) 

وخرجا من عار الأفاء إلى مار الحلاء » وميا على را حات.هما 
بين تصويب وتصميد » وككا رأى أهل البادية أبا بكر سألوه عن 
هدا الرجل الذى ممه فيقول لحم فى تورية صادقة ( هذا الرجل 
يجدينى السبيل ) , لما وسلا إلى المحفة تحرك الحنين إلى مكة 


فى جوائح ن ى الوطنية » مْمَدْ كر ما كان من قريش معه وهو 
بدعوثم إلى ربوم » ومن كت أزل عليه جبريل بقولربه (إنالذى 
غرض عليك الة ان ارادك إلى معاد ) 

و عض على رءيامما مانية أنام حتى أشرف النى على المدينة 
قتابله أهلها » واليشر :ندى به وجوه الرجال ء وبالئناء تتحجاوب 
دفوف الأ-وارى » وبإلشعر تءالى أناشيد الفتيان » وبالحراب 
تتنوع ألماب الأحياش 

والأنسار يتسايقون إلى خطام الناقة ويقولون : 8هلبإرسول 
لله إلى الئمة والقوةةوهو يقول لهم «خلوا سبيلها فإسهامأمورة » 

ول تلبت إلا قليلا حتى أناخت » لا فى (اللئمة والقوة) ولكن 
فى ميرك الأمن ه ومتاخ 8 السلام © حيث امريد الى لهل 
وسهيل ابنى عمرو والذى اغتاره نى السلام ليكون عند الساعة 
الأولى له بالدينة دار السلام 

وتغرق الماجرون على دور الأنسار ؛ وتزل النى 
عند أنى أبوب الأنصارى؛ واجتمع بهم جيما يدارسمد بن خيثمة» 
وأعلن 8 دستور السلام » منذ الحظة الأولى فقال : 

« يأييها الناس ء أَفثوا السلام » وسلوا الأرحام » وأطءدوا 
الطمام » وسلوا بالليل والتاس نيام تدخلوا الجنة يسلام» 

وأسرع إلى موادعة يبود الديئة ليستل السخيمة من نفوسهم 
قلا يسكروا سقو السلام ٠‏ وعقد مهم مماهدة كتب فى ختاءها 
« وإنه لا يحول هذا السكتاب دون ظالم وآثم » وإنه 
آمن » ومن قمد آمن بالديئة إلا من فان أو أثم ء وإن الندجار لن 
بر واتق» وتمد رول الله سلى الله عليه وم » فكان له الأمان 
ولالهود التأمين » ومن نكت فاعا بتكث على نقسه 

ثم التفت إلى التاعة ينظلم أمرها ؛ ويجمع تعلياء ويؤلت 
وحدها » تابتتى « السجد » ليكون عتابة دار السلام لطلاب 
السلام : وكارت. بتاؤه نقطة التقاء الحجرة والنمرة؛ قسرمان 
ما أساح النى فيه الملانات بين الأوس والحزرج » وتجلان ما ل 
فيه التأييد من المماء © لسجد أسى على التقوى من أول يوم 
أءق أن نوم فيه ؛ أيه رجال يحبون أن يتطهروا » وله يحب 
الطهرين »© 

ودوى سوت بلال بالأذان لاصلاةفكاندطاية لانتسار المحرة 


وإذاعة لاتتشار التوديد » ومتى جلحلك البطاح بسوت « الله 


مع رجله 


من حرج . 


. الرسالة 200 بم 


أكير » وصحاوبت بسوت ١‏ لا إل إلااله #عرف كل من لايمرف 
أن هذء الحجرة السكبرى [عا جاءت لتوحيد السفوف ؛ووحدانية 
المبود » ووحدة السكلمة » وتلك هى المناصر الأساسية التى لابد 
من أن يتأاف منها السلام 

وتتابم الباجرون أرسالاء والدد يفص يهم يوما بعد يوم 
والسدون والؤنتون أخوين أَحْوَين سواء فى المحرة أو النسرة 
وإنه ليوم غالد إذ يحتمع بوم نبيهم فى هذا السجدالبارك:ويسأل 

٠‏ قل بزل يتفقدثم وببعث إلسهم حتى اتنظم هلهم » ثم 

_ ا : 

- « إلى دك يحديث فاحفظرء وعوه وحدئوا! به مكل 
بعد » إن الله تعالى اسطنى من غلقه خلقاء ثم تلا ( الله يسطقق 
من اللاتكة رسلا ومن الناس ) وإنى أسطف متكم من أحب أن 
أسطفيه » وأؤاخى بيد كا آننى الله تالى بين ملامكنه. . قم باأيا 
بكر .. كء وقام أبو بكر شنا بين بديه فقال له 

: إن للك عندى يدا ء الله يمزييك بها » ولو كنت متخذا 
خيلا لا خذتك خليلاء ولسكن أخوة الإسلام أقتط » قأنتمنى 
عنزلة قيمى من جسدى 6. وحرك النى قيصه بيده 
إعمر .. 6 قدنا » قال له النزى : 


. - وإدن 
ب و قاكدت شديد البأس عليتا يا أ حفص قدعرت الله 
أن بمز بك الدين أو بأبى جبل » فامل الله ذلك بك » وكنت 
أحهما إلى الله ؛ فأنت مع ق الجنة ثالث ملائةمن هذ,الأمة. » 
وآحى بينه وبين أبى يكر فى السحذ الذى أسبح بيت الحبة 
والتسارف» وسار السلمون أرواحا عتدة : إلىاقه !- لت الوجوه » 
وال اللكدبة توجوت القلوب» وخلف رسول أله انتظمت 
السفوف 

وأقبل سعد بن الربيمع على عيد الرححن بن عوف 
وتال له :يا أخى إنى من أ كير الأنسار مالا ؛ فأنا مقامعك » 
وعندى اع أنان فأنا مطلق إعداهما »فاذا امَسْت عدتبا فزوجها 
قال له عبد الرعن وقد هاجر ولا بال ولا أهل : يا أخى بإرك 
ال لك فى أهلك ومالك 

كل ذلك من إشماع الإيمان الذى انبئقت عنه المجرة “ومن 
وحى السسجد الذى قال فيه النى الكريم 3 من ألف السجدالفه 


الى الرساة 


الله » » وقال « إن للساجد أونادا : اللائكة جلاوهم » إن 
غابوا افتقدوهم » و إن صرضوا عادرثم » و إل كانوا فى حاجة 
أعانو ثم » جليس السحد على ئلاث خصال » أخ مشعفاذء اول 
سكلة) أو رحة منتظرة 6 
وتفيأ النى ظلال السلام رارفة منذ تزل بين الأتسار لذلك 
قآل فى مقام الذذكر والشكر ١‏ لولا المجرة لكنت من الأنسار » 
الذبن نصروء وأ كرموا من ممه والدين تبوأوا الدار والإعمان 
من قيلهم حبون من عاجر [لهم ولا يجدون فى صدورثم حاجة 
ما أوتوا ويؤارون على أنفسهم ولوكان بهم خصاسة ..» 
ويتأ كد هنا لكل منسف أن المحرة الكبرى لم تكن إلا 
إسسراء بالأرواح #بل أن تكون انتقالا بالأشباح » وبذلك عيزت 
الحجرة الكبرى © إذ ارتفءت فنها الإنسانية من الماوية إلى 
المالية » وخافت قما وراءها غربزة الوءثى » وثرايمة الثاب» 
وت فى تسءيدعا إلى القمة » وسدق الشاعن 
إذاسا علا أأرء رام الملا ويةنع بالدون من كان دونا 
وسثل النى : ما أفشل الايمان ؟ ققال : 9 المجرة 6. فسئل 
وما المحرة ؟ قال : 8 أن مجر الو .»٠‏ هنا هحر السلوك 
ْ عنامر السوء قبل أن يواجروا من اللال واامدوان فى بلد أراد 
الله فيه للناس الأءن والسلام » وفيه البيت الحرام » (رمن دخَله 
كان آمنا ) 
وظلل النى بحرص ال-لام ٠‏ فى يقظة وحكمة » فقد قت لقتيل 
بإلدينة ولم يعرف تائله » مصمد النى النيز وقال 2 يا أيم! الناس 
يقغل ققيل وأنا يم ولايلم من قتله » لواجتمعأهل إلسماءوالأرض 
على ققل امرى" اعد بهم الله إلا أن يفمل ما يشاء 4 
ومر شاس بن فيس حبر المودبالاوس والمزرج وقد اجتممت 
كلمنهم ء فناظه ذلك الاثتلاف بينهم فقال : قد اجقمع بنو قيلة » 
اه مالنسا مسوم إذا اجتمموا من قرار » وأمس فت نن الهود 
ادس بين الأنسار ؛ وإنارة ماكان بيهم من مةاولة _مصاولة 
بوم بماث » وظل بهم<تى تتازعوا وتواعدواعلىالخرب ؛وخّر<وا 
بإاسلاح راصطفوا للقثال 


وعل بذلك حارس الآمن وحامى السلا » فخترج إلهم فيدن 


كان ممه من الم_اجرين وقال : 8 يا ممشر اأسللين , الله اله ء 
اتقوا الله » أبدعوى الماهلية وأنا بين أظيرك » بمدأن عداكم 
الله إلى الإبلقم وقطم به 00 الجاهلية » ' واستنقةك , به من 
الكفر ؛وأاف بد يشم .4 

فمرفوا أنها من نغ الشيطان وكيد العدو» فبكوا وتمانقوا 
م انصرفوا مم النى وقد نل عليه ( يا أيها الذين آمنواإنتطيموا 
فريقامن لذن أونواالكتاب بردو كيمدإعان ع كافرين وكيف تكفرون 
وأنم تتلى علي آبإت الله وقيكم رسوله » ومن ن يعتعم باه ققد 
هدى إلى صراط مستقم » يأيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تغاته ولا 
عون إل 0 يبل الله جيما ولا تغرقوا » 
واذكروا نممة الله عليكم إذ كثم أعداء فألف بينقاو بكفأم يحم 
بتعمته إخوانا » وكتم على 5 حقرة من القار فأنقد كم سباء 
كذلك يبين الله ام آاقه لمكم ممتدون 4 وإذ يقول فى الرحة 
لا ترجموا بعدى كفارا يضرب بمضكم وجوه بعض »6 إكايدل 
على أن الكثر هو المدوان وأن الإخاء هو اللام بل الاسلام 
الذى هو أن يه لله تلك وأن يل اأناس من لسانك ويدك » 

ومفى على النى عامان نشر فممءا لواء السلام على أع ل الدينة 
واطمانت فيها النقوس» وأسبحت آات القرآن تخاطبهم ( يأمها 
الذين آمئرا ) وقدكان الحطاب عكة « يأيبا الناس » فا كأن هذا 


التذير إلا عقب المجرة التى تصافت فا المدور » وتوارت 


ذلما تألل اليهود دالنافةون واأغر , 
يكن بد من أن يتنزل على تد الاذنالحباد ( أذن للذين يغائلون 
ألم ظلءوا . وإن الله على نصرثم اقدير ) فكان الجباد من ازوم 
ما يلزم السلام » شأنه فى ذلك شأن السغاء لا يرحى إلا فى غهرة 


الشرور 
ون على دعوة السلام لم 


المواصف والأءاسير : ولابد دون الثمد من إير التحل 

واليوم ون على باب سيمين عاما بمد مأمائة من هذه الجرة 
السكبرى ؛ نرى أن فها امال كله الميرةكل المبرة » فا أحوج 
الانسانية إلى هجرة السوء من كل لون : ونسيرة المن ىكل 
حين » ودقم الشر والخسام بتثس الخير واللام 


كر ور ريئوده 


لس م 


للا سئنا ذ ع هدطليه رزق 


سب» مه ووو 


يطيب ال._لين 8 
فى ذ كرى ولد 1 
ارول أرث ”7 
يف كروا روائم 
احداث الإياد / 
الأول اأستى 
اموت الدعوة 
للاسلام وكاقرونة يد 
بآبات 
التبزر بة  1٠١‏ 
التشحية أو 
الإساوة . وال الله 
حياة أبى دجانة البطل القدائى من أخلد عذء الروائم وأبمدها ارا 
فى القاوب والنفوس 

و " أن تاريخ الجراد الاسلامى علىء بالبطولات الفدة 


والتضحيات المظمى والواقف النبيلة . فإنى أشمد أن حياة أى 
دجانة كانت من أعظم ما اسهوالى وملا نفسى وقلى روعة 
وعحيدا لهذا البطل الذى أعتقد جازءا - إن حا أو غيره - 
أن التاريخ قد ظله وهشمه إلى درجة تكاد تكن كالسيان » 
وهو الرجل الذى حفظ للسلين جيم ديهم > والذى لولاء ولولا 
قدائيعه وبطولته !ل عت رسالة الاسلاء . وأركف قائل يقول : 
وكيف لأبى دجانة هذا أن يحفظ ذلك الدبن المظلم ويكون سيدا 
فى إعام رسالته ؟ أكان أبو دحانة هذا ثربة 0 بلق 
فى ارسول ؟ 
أكان الأمين الأوحد والنائب القرد لارسول يؤاره 0 الدعوة 


عاايم الدن 1١‏ كان يرل عليه الوعى « ينزل 


الررساله الى 


ويأعته علها ؟ 
والواقع أن أبا د دانةكان مسلا من عامة ال لين تفتح قلبه 
للدعوة الاسلامية وأشر بت نفسه حها » وتعلقت روحهباهدابها. 
كان أنصاربا من أهل يرب لبى دعوة المق ودخل فى الدين بعد 
بقين سادق وإعان عموق ء وأحب الرسول حيا لا يوصف لغرط 
سدئه وشدته وإخلاسه . وهو قبل ذَلِك وبمد ذلك فارس يبارع » 
عقيف الحركة؛ سر يم الوئة» يميد اأبارزة الو ار 
كم رد فنون الحر ب ابذك . 
ى ملوات الله عليه . لأسمل على نثر الدعوة بقوة الديف 
الاين الذبن 
لا تمده امرأة 


ولا ولد ء ولا تلم م حارة أو ع ولا لثمم ردد أر حوره 


ب الأخرى النى عرفها العر 


وممابلة عدوان جا دديما عثله » كان 5 دحابة من 
ذفوا لتلييةدعوة الحواد ونفرواسراعا إلى ماديئه» 
ولا دهم نمف أو رعن 

وتسحل هذء الغزوات وتلك الحرو ب ألوانا من الجد والبطولة 
والفدائية العاعدن لاؤءئين وإذا أبو دطنة ى طليمة هؤلاء 
الم'مدن الؤءئين الأحرار » عتاز بدالة نادرة وشعواعة ذذة - 
وم الحدرث و الوسف وه ذم وقمة أحد اللالاه 
تنطن شاهدة عا لهذا إليطل القدانى المظام من سفات »هذه 
الواقمة ألتى أعدت لها قريئى ما استطاعت منقوةوبأس وحشدث 
لها ثلائة آلاف من الشركين ؛ اتتأر اقتلاها فى فزوة بدرء فى 
حين كانت قوات الاين أاقآ من الجنود مخذل مهم من المنافقين 
والضمقاء ما يقرب من لهم 

وينظ النى جنوده ويحمل منهم رماة يحمون مؤخرة اليش 
ومسل سكا نوم على الحبل ديقول لحم : (قوموا على مسافك هذه 
انضدوا الخيل عنا بالتبل لا يأنونا من ثخلفنا » فإن رأيتمونا 
قد غنمنا فلا تشر كوناء وإن رأيتمو نا خطفنا الطير فلا تبردوا 
مكاتك حتى أرسل إليكم ء وإن رأيتمونا قد هزمنا القوم وظهرتنا 
علوم وأوطأناتم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ) . ثم يلتقت القائد 
الأعطم والزءعم القدس إلى جتوده الآخرين ينهم روح الإإقدام 


وااتضحية ؛ ورزودثم بتساتحه وعلى عام توجيهاته وإرشاداته 


2 


ولابدع سبيلا إلى حترم رتشديعهم إلا سلكرا ؛ غمذا عو 
#لى الله عليه وسلم رفم سيقه بيميته ويعرضه على حتودء 6ثلا : 
0 يأخذ هذا السيف تحقه ؟ وينهافت الؤمنون عايه »كل يبنى 
هذا الشرف الرفيع حتى بتبرى له أبو دطانة متحمس مندقما 
تقول عمر : هذا أبو دحابة الشداع يقوم إليه فيةولأبو دحاية: 
م أنا أقوم [ايه ما حقه بارسول الله ؟ . ويحيبه النى المظم : 
أن أقرب نه حتى يتحى . دا حماسة البط رو ردد أنا آحذه 
بارسول الله يحته . ويس النى لهذ الجاسة ولا علك إلا أرف 
يذاوله السوف . وبقناول الفارس الشداع اليف ف فرح وكورة 
ويوزء فى بده مردداً : 


أذا الذى عامدتى خليى 2 وحن بالدفح لدى النخيل 


ألا أفوم الدهر فيالكبول ‏ أشرب ديم اللهوااردول 

ورج من ييه عصابة خراء يعصسب بها رأسه ومعال بين 
الصدفوف كأء' هر وقتس» ويمحب !!-لمون لتشوةالفارسوتر<ته 
بسيف الردول 

وتبدأ المركة عيارزات فردية يكون 2 اها جما دن قري 
الباعية * ثم نايابث الحيشان أن يلتحز » وما تليثقوات السلمين 
أن تتقدم منقصر: متخءة فى جيوش العدو وأبو دحانة فى فرسان 
ألؤمنين بتننى وشمره ؛ ريشرب دسوف الردول عنة ودر 
ا تنبو له غسرءة » ولا يب له طءنة ص رعاء ب#دندلون ويمخرون 
عن عين وشعال . . وتتراجم قوات قربش. صروعةممزية متخادلة 
وارىنساء لأشر كين ار احم رعالحن وهزعهم فيسحن فم 
عسات حافزات تتزعمون هند بنت عتبة الوتورة فى أبما أحد 
كتلى بدر : 
ع بئات طارق عشى عل 
يلوا نمانق 


أراق غير وامق 


العارق 


أو نديروا تارق 
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وأبو دحانة يسول وتوول فى السفوف يمروع الشركين 
ويروى بدههم الأرض ؛ وتسترصّه هند هائقة ححرضة اأش ركين 
ويب حاة الأآديار غرباً بكل بتار 


97ظ بتى عبد الدار 


١ 53‏ الرسسالة 


ولا كاد عِرعا إن كانت رحلا أو عأ فهم بقعارا » 
قتصيمح مذعورة : ويلاء . رما إن يقميزها أدو وجابة <تى ينحما 
عن سبي قائلا: أعى أثى اذهى :حك الله . ويقول له الزبير : 
بل اقتلها يا أيا دانة » فيرد أبو دحانة القارس الباسل أو ترد 
ردواته السكرعة : إلى أكرم سيف رول الهأناغ رب يهاسيأة 

وتسير المركط قوية ملتهبة حو غايم! »و تكاد تتحلى عن نعر 
الاؤمنين مبين »2 وفوز هم عقق ء ولا يكد يثك ذو عقل 
أو بعر فى أن المزعة الساحقة الادئةسةدل عل حيوش اللددين؛ 
وأؤبد جيم الشواهد والقرائن هذا التمى وتقره » و بتطخم هرا 
الشعور بالنمير فى قلوب ا!-لمين ويؤمنون به بويتأذى الشركون 
وعتل' قلوبهم بالمسرات والاوعات بعد أن رأوا مع ركهم التى 
تأهبوا لها واخذوا ها أعظ المدة ووطدوا عز ار عل أن اوها 
انتقاما وعوا لاءار الذى لحقوم ف بدرء :دور على وتتقاب سدم 

ولكن . ولكان - واءن الله لكن هذء - هاعى فسيلة 
الرماة !هين 'لنى ناط برا قاثد السلمين وزعيمهم الر..ول “اية 
الؤخرة يرى أفرادعا انتصسار إذواتهم وتقوقر الشركين أماموم 
تاركين متاءهم وعددثم غنائم وأسلايا . وهاعى الثنائم والأ- لاب 
تفع فى أعين عؤلاء ارماة فتسيل امساهم وهام يفكرون فا 
دف موقفهم عدا الشابت ء وى تلك الأواعس الماسمة السارمة 
الوجهة إلجم تضرورة ممم مه مارأوا من اقصار جيثهم قيقر 
عدو ولمكن أية بفوس تلك الى ترى هذه انام والأسلاب 
السكثيرة الوهيرة وترى هذا التقيقر » وترى أ أكثر من هذا وذاك 
إغراء الشيطين ؛ واراء الحياة يساق هينف لينا أيس مم وينه 
إلا أن تدر كرا ونقشوا لتحنظ لهم حفوةهم وأنسيتهم من أن 
يعتاكا رفانهم النتهرون أو أن يمخسوثم بعهمأ . وما فى إلاأن 
تطمت لفوسهم وبنتصر الشيطان وتبرق الأنيا فى عينى أحدثم 
فيسيح من أعمافه: الننيمة .. ومهز سيحته بقية الرماة .. وإذا 
مؤلاء الرماة ماة للؤخرة » خالفون عن أمر قياد مهم ؛ لارغبة ق 


العسيان راطلاقة » وإعا إعانا غاطثا بأن النصر قد سار جانهم 


للا سس سششدهة:. سسدييهةه 


وبتدفءون جاعلين ميم جم فانم والأسلاب من متروكات 
جيئى المشر كين النوزم 

وف ااش ركين يقغلة و<سرة » وفى فلومهم نار تأحِج حقدا 
وحفاظا لأهايم وعشيرم, الذبن ذعبوا فى مدر عو إذاعلءاليةنأة 
وذلك الحقد يبس امهم بإلتئرة الخحديدة الى انفتحت فى مؤخرة 
السامين التتصرين؛ وإذا فاولهم تتجمع و #تشدرتتجه م والثغرة! 

وبريد الله أن تحن الاين و لوهم ٠‏ وأن حزيهم جراء 
غاافهم ؛ ويديهم عاقبة عسي_أمهم لأواهر اندم ورسولهم > 
ويبع رهم مخطهم وطءمهم فى عرض الانيا الذى رجوهء وثم 
للؤمنون الذين خرجوا من ديارثم وأهلبهم قد يإيموا الله ورسوله 
أنبنصروا دبته وبإعوءأروا<هم بأن ل الجنة ولي سأسلاب احرب 
وغناعها .. بريد الله ذلك ؛ ويشاء الل إلا أن تكون إوادته تنك 
رائمة فأسية بميدة الأر فى نفوس ال-لمين جيما » ويتمئل كل 
ذلك فى أن يمكن اثلول قريش التحمءة من أن تنفد فى جيوش 
الاين من الثئرة التى كشفها الرماة فى المؤحرة» وأن تنال ةريش 
الباغية الشركة مهم وأنخن فسوم 

ويرى الني سلى لَه عليه ول مجهة الأعداء الناجئة من 
اماف » فيدرك مريما خطيئة الرماة ويعرف من أبن أنى الثشر » 
وكيف انهارث الخطة الكيمة التى ونمها وأ برا . ويرتاع 
السلدون وبأخدثم الروع والجزع ويظائون أن حيو شا خرى جديدة 
الفكس كين قد أخذهم من خاف أيضمفون ويشطربون ودب 
النزع يم يقر - من يثر » وبتخاذل ملم من تاذل ؛ 
والتى المظم يستنفرع, وقبتيى ويدم, النصر ء وينادى فهم 
أن ائبتوا وكاوا » ولايدع سيلا نزم ودامهم لاصسمود 
والحلاء دون ان يسلكها 1 . 

ويكين عدد القتلى والجرحى من الاين ويسقط نهم أعلام 
من فرسانهم السناديد ويثاء الله إلا أن تباغ المظة والميرة أعقام 
مبلغ وأروعه حين يبت الرسول ى عشرة من به يناون معه 
وعويرمى بسهمه «تى يصير شناايا .. ويقترب أأشركون منه 


ودونه اثئان سمد بن أبى وتاص ومممي بن عمير يذودان عنه 


4١ الرسالة‎ 


وأم “مارة اساءة الؤمنة تقبل فترى ذلك ذترمى ستّاءها وتنرع 
يم أحد القتل وتنفح به عن الرسول الدظم .. ويقيل أبو دجانة 
تأى إفبال هذا ؟ إنه إقيال البطل الذى عارب بسيف الرسول 
وأدى حقه فقاتئل به حتى تقوس 2 وحتى امتلا" جسمه بالجراح 
والطمنات .. ويرى أيو دجانة النى الكريم فى هذا الوق العسير 
ويرى أحد الشركين الأنذال وعو يضرب أم عمارة الرأة ألسلة 
على عاتقها فيردمها .فم أبو دجانة لينافح عن الرسول » 
وكيف له ذلك وسيفه قد انى وتةقوس؛ وجسمهتَدٍعزق وتحرح» 
ولكته يرى النى الكريم عدن لتيل الكائرين الفاجرينءولكنه 
بريد أن يسجل أروع أمثال القضحية والندائية أعظم تسجيل 
وأدقه فها هو يندم نمو التى العظم وينكى" عليه حاميا له 
بحسده موسلا إايه يقوله : دءنى بارسول الله أعرس دونك بتفسى» 
لقد ولى الئاس عنك وعفذا نبل العدو يمل إليك . ويقول له 
الرسول المظام مشذما : إن النبل بقع فى ظبرك . ولسكنأ! دمانة 
ابم السادق الإعان والقدائى الذى بإع روحه ونف-ه ل لايس 
أل لارميات الكافرة الجنونة ويستمدّبها ويرد على النى 
المظم بآخر ألفاظه : لا بأ ٠.‏ ويظل ظهر ألى دجانة يتلق النبل 
حتى يمتل'» وحتى لا تبقى فيه نقطة واحدة دون إسابة ظاتلة !.. 

ويتأذن الله أن عر المنة الفاسية والدرس الرادع » وتنجل 
معركة أحد الخالدة وقد نا للتى المظام من القعل ذل للمسفين 
بتداته داعام عوعت بذلك لامؤمئين ر م انهم ٠وكل‏ ديهم » 
وبلغ الكقاب أجله بعد المظة اأرهيية المميقة التى كان من أعظلم 
آثارها فدائية هذا الانان الفذ أبو دجانة .. 

قلت لساحى وهو بتحدث كالديل اأتهمر وحديثة يفيض 
من أعماقه ؛ حبك ياسديق نقد والله بات محديئك هذا من 
نقسى ومئ قلى أعفام وأبلم وأدوع ما يمكرى أن يبلئه | كير 
الدروس وأخطر للمثلات ؛ وما أرى إلا أنك عمق فى لويك 
لاقائمين على سؤون التملم والتثقوف والتجديد أ كبرا الوم لفسيانم 
مخليد ذ كر هد! البمال' القداتى والثل الى الذى يظل حيا مدى 
الدهور . . 


قفر لاما ريه 


ددوان الابيد 


: للشاغر الكسر ار سيار كر ار قر 


اكوصره شعرية ظبرت فى هذا المصر الحديث 


--_ 


من بعض ما #توى عليه هذا الديران الآيواب الآنية 


يمد سل الله عليه وسلم ملكيات وكات ديادنات 
أناشيد الحرب العالية الثانية شرقيات سوذانيات 
فلسطين إخوانيات اجاءيات نسائيات 
شمراء الحائة وعى الطاف دعابات 


(- 7) سنحة على ورق فاخر وطبع أنيق 
يطلب هذا الفريوان المثار من ([مكثية دار احياء الكتي العريية عيسى الابى الحلى وشركاء ٠‏ مصر . الفاعرة ) 
القن سبعون قرشا عدا أجرة البريد 
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اسكك على وال وتلغرانات و1 يفونات الل -كومة المرية 
( أمام محزن بطائع طة م ( 


متيحف فؤاد الأول أ 


اتشاهدوا تطورات وسائل التقل العرية والبحرية والحوبة فى تتاب الأزبارتل واتروا أ كير 


وأدق يموعة من القاذج والطرائط والسور الضاءة لتارين التقل فى عصر والخارجء 


وميه يوت 


التحف مفتوح للزيارة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الاثنين والمطلات الرعية م يأتى : - 


دمن أول نوثير إل دز أريل 


ذيمهل الها 
عل د من الماعة +٠‏ لم إلى الساعة ٠+‏ غ 
سم الدخول فى ليما تحعج>ككججببت تلوفون رقر 257 مدينة 


لح بيمسسعمو ا لبيسمسمعوا ريم معيا زيم عمسمو ليمممسد] ليععمسعريا لوممعسهوا لمم ممما يسم مسرا يعمسم يا إيعمسعميا يمع سمميا لع سععم | إيس د سعمرا زيم مرا إيمسسسم وا ليدمسسب| تا أ 
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سس و الس اسم ا اسع سي سس ا ا ا 0 
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م ع ع ا ع ا ا ا ا ل ا ا ا سين سس 0 


ل سس ومس سس وي نت وس ند 
طبع السام 


